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شكر وعرفان 
كل الشكر والعرفان للذين رحبوا بھذـا العملـ واحتفوـا بهـ، الشكـر والعرفاـن               

ي المخطوـط الأصلـي أ         ..و أضاـف فكرـة أو حذـف كلمةـ    لكل من وضعـ نقطةـ فـ
ي عبدـ     :الشكر للأصدقاء  فتحي فرغلي وعیاد بركات والصديق الصحفي العراقـ

الكريم العلوجي وعزت كساب وعبد السید ولیم ويسرـي حساـن الذـي راجعـ               
.1990معي أول تقاريري الصحفیة الواردة من بغداد عام 

ي          ي لكتابةـ     والشكر والعرفان للدكتور عزازي على عزازي الذـي دفعنـ  وحثنـ
ص الامتنان للأستاذ .يوسف الشاروني/ھذه الرواية، وخال
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ب   ..ھبطت الطائرة بسلام ولم يحدث خلال الرحلة ما يعكر صفـوھا      أو ماـ يتطلـ

ي الخطةـ والھدـف الذـي جاـء منـ أجلهـ                ف لهـ        .إعادة النظر فـ يء وصـ كلـ شـ
ي الرحلةـ        س المض ـ   ..بالكمال والتمام قبل الشروع فـ ى ملابـ یفات وطريقةـ  حتـ

وابتسمـ سعـیدا    ..كان الوصف من الدقة كأنه ركب الطاـئرة ألـف مرـة           ..دلالھن
ي مطاـر صدـام         .بنجاحه لقد ھبطت الطائرة التي تحمل على الزاوي بسلام فـ

س الجزـء الأعظمـ      ولم يكن النجاح الذي أحرزه حتى الآن ولید الصدفة، فقد كرـ
ي جمعـ المعلوماـت والتفاص ـ           یل واستـمتع بسمـاع كلـ       من الشھور الأخیرـة فـ

الجاد منھا والھزلي ولم يعط أذنیه للتحذيرات التي أطلقھا ..الروايات والحواديت
ض الجیران ونصائحھم بألا يصدق كل ما يسمعه        لم يھتم ولم يكترث بمثلـ   ..بع

ث عنـ النصیـحة عملـ مطلوـب وإن الاستـماع          ھذه الأقاويل، فھو يرى أن البحـ
وقد عمل طوال حیاتهـ بھذـه   "خاب من استشار فما  "إلى أھل الخبرة ضرورة     

واستمع بعینیه وأذنیهـ لكلـ منـ        ..استشار الكل قبل سفره   ..النصیحة الغالیة 
.استمع لشباب عائدين لتوھم من ھناك..ذھب إلى العراق وعاد منھا

ض الآخر عاد بعدـ شھـور          بعضھـم عاـد ساـلما      ..بعضھم أمضى سنوات والبع
العرـاق ومغاـمراتھم فیهـ وكیفیةـ تعاـملھم معـ       غانما يتحدث بشوق وحب عن      

يحكــي عنــ ..بعضھــم مشــى فــي العرــاق منــ أدناــه إلــى أقصاــه..العرــاقیین
البعض قال ..يحكي عن رجالھا ونسائھا..مقاھیھا..حواريھا..أزقتھا..شوارعھا

إن العراق دولة ترحب بكل العرب وتسعھم كلھم ولديھا منـ الطعاـم والخیرـات      
قالوا أنھا تستقبل الخلیجي والسوداني والمصري      ..كفیھم جمیعا والبترول ما ي  

بلا تأشیرة دخول، ففي المطار يختم المسئول جواز السفـر بعدـ عدـة أسئـلة                
ي القاـدم خاصةـ إذا كاـن             ..بسیطة دون انتظاره لسماع الرد     ونادرا ما يدـقق فـ

ب بالضیـف        ..مصريا جملةـ  قاـلوا لهـ إن آخرـ    ..ثم يدق الختم على الجوـاز ويرحـ
وفي أمان االله والجملة ..يسمعھا في مطار بغداد ھي أھلین أو سھلین أو ھلا

.الأخیرة ھي كلمة السر لدخول بغداد
س ھذـه الرواياـت، فاـلمرور منـ مطاـر بغدـاد أصعـب منـ                     آخرون قالوا له عك
ت نھايتهـ               المشي على الصراط المستقیم يوم الحساب، فلا يأمن احد إذا كانـ

ض لدـيھم              ..رفي الجنة أو النا    قالوا له إن مسئولي الجوـازات ھناـك طوـال عرـا
شوارب كثة وعیونھم تطلق شرارا وإذا ساورھم شك في قادم لنـ يخرـج منـ                

.المطار وقد لا يعود إلى بلده أبدا
كانت الأفواج تھل إلى بیت على الزاوي قبل سفره بشھور، لا يأتیهـ زائرـ إلا           

ت       وقد سحب معه شخصا قادما من العراق لی        حكي للزاوي تجربته ھناـك وكانـ
ص كثیرـة ومتضاـربه     منـ حققوـا نجاحاـت ھناـك ظھرـت النعمةـ علیـھم              ..القص

س ..طابق أو أكثر ارتفع فوق المنزل القديم..وعلى ذويھم أجھز كھربائیة وملاب
..أو السجـائر المصرـية    "المعسلـ   "منھم من تخلي عنـ تدـخین        ..مستوردة

ي          ..رو الأحمرـ  وحمل علبة أو أكثر من المالبو      علامةـ النعمةـ والثرـاء الواسعـ فـ
.الحواري الضیقة



ھؤلاء أسھبوا في الحديث عن دفء العرـاق ودماثةـ أخلاـق أھهـ وترـحیبھم                
قاـلوا أن الصعـیدي لهـ       ..بالمصري وحبھم له خاصةـ إن كاـن منـ أبناـء الصعـید             

ز منزلة عالیة في القلوب ويستقبله رجال العراق ونساؤه ببشاشة في بلد يع ـ          
..أما الذين فشلوا ھناك، فكان حدـيثھم مغاـيرا        .فیه الابتسام ويسوده التجھم   

دار كلامھم عن فظاظة أھل العراق وإدمانھم الخمر مثل شرب الشاـي وحكوـا          
قصصاــ عنــ السكــارى فــي الشوــارع والطرقاــت والقتلــ وإطلاــق الناــر لأھوــن   

اك عرـف يقوـل     وتحدثوا عن جرائم السكارى، ونصحوه بتجنبھم، فھن      ..الأسباب
وعلى الصاحي أن يتحمل تبعات التعامل مع "السكران في ذمة الصاحي "إن 

"وتحدث الفاشلون أيضا عن نساء العراق بما لا يلیق وقالوا إن بین              .السكارى
.وتحدثوا عن غزواتھم وغرامیاتھم..خمارة..والخمارة"الخمارة 

إذا كان قد جاء من قبل إلى سأله ضابط الجوازات ..وصل الزاوي لمطار بغداد
فقد أخبره من أخذ منھم الرـأي والمشوـرة   ..نفى بحزم واقتضاب  ..العراق أو لا  

ولا يجیب إلا بقدر السؤال ولا ..قبل سفره أن يقتصر في الكلام قدر المستطاع
يتطوع بالحديث في أشیاء لا تطلب منه، فقد يجر علیه حسن نیته الكثیر منـ               

جوازات يسأله وھو يمسك الختـم بیدـ وأصاـبع الیدـ الأخرـى          عاد ضابط ال  .البلاء
يبدـو انكـ غاـدرات      "عاـد لیسأـله بطريقةـ أكثرـ خبثاـ           ..تقلب في جواز السفـر    

ي             !العراق لتجديد جواز السفر؟    أجابه الزاوي بأـن ھذـا أول جوـاز يستـخرجه فـ
ض العراق       ختم له المسئول الجواز ورحب به في  ..حیاته وأول مرة تطأ قدمه أر

.أرض الرافدين متمنیا له إقامة طیبة ورزقا أوسع
لم يسأله ضابط الجوازات عن سبب زيارته للعراق وھوـ السؤـال الذـي كاـن                

ى سؤـال العديدـ منـ            .يقلقه ويتوقعه ويخشى الإجابة علیهـ      ق إلـ ودفعهـ القلـ
المعارف والجیران والمستشارين الذين ذھبوا من قبل إلى العراق عنـ كیفیةـ              

حذـره الكلـ وأخبرـه جمیـعھم بأـلا يفصحـ عنـ              ..ثل ھذا السؤـال   الإجابة عن م  
وأوضحوا له أن كشفه لمثل ھذا السرـ        ..السبب الحقیقي لقدومه إلى العراق    

ى القاـھرة أو                   ى أول طاـئرة إلـ قد يؤدي إلى حجزه في المطار وقد يعیدونه علـ
.يحجزونه إلى الأبد في العراق

ي حالةـ كشفـه         قال له المعارف والجیران وأھل الخبرة بش       ئون العراق انه فـ
س رجلــ الجوــازات وإذا ثاــرت ھواجسهــ فعلــى ..لسبــب الزياــرة سیــثیر ھوــاج

سیــحیله إلــى مسئــول اكبرــ وھوــ فــي الحقیقةــ منــ ضبــاط  ..الدــنیا السلاــم
ص والروايات وما      ..المخابرات المعروفین بالغلظة والتشكك    ض القص وحكوا له بع

يحجزون جوازات سفـرھم    ..الاستخباراترأوه من طوابیر المصريین أمام مكتب       
فرد، وفي داخل المكتب تحاصره كلـ  ..وينادون على فرد  ..وحقائبھم وأمتعتھم 

س مدنیةـ بصحـبته ضاـبط                أنواع الأسئلة بعد أن يجلسوه أمام ضابط كبیر بملابـ
ويتحدـث الاثناـن باللھجةـ المصرـية مثلـ أھلـ مصرـ        ..آخر ربما يكون اقلـ رتبةـ     

ي             ويستعرضان أمام ال   مشكوك في أمره معلوماتھم عن كلـ كبیرـة وصغـیرة فـ
مصر وبعد الأخذ والرد وتكرار السؤال بأكثر من صیغة وأكثر من أسلوب، يأـمران              

أما بالسماح له ..القادم بالانتظار لساعات أخرى خارج المكتب قبل اتخاذ القرار
.بدخول العراق أو بالاحتجاز إلى أن يصدر قرار الترحیل



..ھكذـا قاـلوا لهـ     ..تجاز القادم يتم تفتیشه في حجرـة مجاـورة        في حالة اح  
ى العرـاق بحقیبةـ واحدـة              ب المصرـيین يأـتون إلـ ش بالحقیبة وأغلـ ..يبدأ التفتی

ثم يأـتي   ..ويخرجون كل المحتويات ويسألون القادم عن مكان شراء كل قطعة         
ش الذاتي، حیث يؤمر القادم بإـفراغ كلـ ماـ             ي  الدور على ما يسمى بالتفتی فـ

ش في الأوراق التي يحملھا والعناوين  جیوبه ويضعونھا على طاولة وقبل التفتی
ي                 ث أصاـبع مسئـول آخرـ فـ التي معه وأسماء أصحابھا وأرقام تلیفوناتھم، تعبـ

ثمــ يسأــلونه عنــ علاقاتهــ ..جمیعــ جیوــب القاــدم تحسبــا لإخفائهــ أيةــ أوراق
ال نظیرـ استـقدامه     بالأسماء التي معه وإذا كان دفعـ لأحدـھم مبلغاـ منـ الم ـ             

للعمل بالعراق وتوفیر السكن والعمل وغیر ذلك من الأسئلة التي تجفف الدـم             
.في الشرايین

ي عنـ سبـب                    ى الزـاوي ھذـا السؤـال الروتینـ لم يسأل ضابط الجوـازات علـ
سلـمه لهـ    ..مجیئه إلى العراق وضرب الختم في قلب جواز السفر وأعطاه لهـ           

ى                كان ا .بالید ولم يقذفه في وجھه     ف بناـء علـ ي الصـ ف فـ لزـاوي آخرـ منـ وقـ
س النصیـحة           ي نفـ النصیحة التي حلمھا من القاھرة قبلـ سفـره مباشرـة وھـ

لا تتقدـم   ..تأـخر "التي حملھا بین ضلوعه منذ ثلاثةـ عقوـد عاشھـا بالقاـھرة              
التأخر يتیح مجالا اكبر للرؤية وفسحة من الوقت لاستشعار الخطر          "..الصفوف  

ب قبلـ أن             قبل حدوثه والتأخر يس    ت المناسـ ي الوقـ اعد في التراجع والھرب فـ
.يشعر بك احد وقبل وقوع الواقعة

ي أسنـانه ويقفزـ فوـق                    أمسك على الزاوي بجواز سفره وكاـد يضعـ ذيلهـ فـ
س                       ي حیاتهـ وارتدـى ملابـ الحواجز إلا انه تذـكر انهـ خلعـ الجلباـب لأول مرـة فـ

ص وبلوـفر     بنط..قد تركھا له  "فرج  "أفرنجیة كان ابنه الأصغر      ھذـه  ..لوـن وقمیـ
ي حیاتهـ                 عبرـ الحاـجز   ..الرحلة جعلتهـ يفعلـ العديدـ منـ الأشیـاء لأول مرـة فـ

تظھر الحقیبة ثمـ  ..بسرعة البرق وانتظر حقیبته القادمة على السیر المتحرك       
ثم تعاود الظھور أفھمه عامل النظافة ضرـورة        ..تأخذ دورتھا لتختفي مرة أخرى    

تقريبا آخر حقیبة ويبدو أن صالة الوصول تكاد تكوـن    فھي  ..أن يمد يده لیأخذھا   
بمجرــد ظھوــر مسئــول الجمرــك  ..لا يھمــ..خالیةــ، فھوــ موعدــ تغییرــ الورديةــ 

ص صوـرته             ..سیحمل الحقیبة إلیه   ي جوـاز سفـره يتـفح ..اخذ يقلب الزـاوي فـ
ي عاـلم الكتابةـ                      ى ماـ يعرفهـ فـ ض الأرقاـم المدونةـ وھوـ أقصـ ويقرأ اسمه وبع

ف الزـاوي      الا..والقراءة ..1937 يناـير    18تاـريخ المیـلاد     ..سم على محمد يوسـ
فھي في الحقیقة لیست مھنته، بل دفع فیھا أكثر من مائتي           ..المھنة لا يھم  

جنیه وكان من الممكن أن يضع مكانھا أية مھنةـ كماـ قاـل لهـ الذـي استـخرج                   
ي صوـرته         ..البطاقة الشخصیة  ى الزـاوي فـ ى استـحیاء،      ..ركزـ علـ ابتسمـ علـ

س    ص ي الجمجمةـ وشاـربه           ..ورة الجواز بلا غطاء رأ والصلعة تحتل أكثر منـ ثلثـ
اقصر من المعتاد بعد أن ھذبه قبل ذھابه لاستوديو التصوير وترك نفسه     ..اقصر

ب منهـ أن يبتسمـ              ..أجلسه..للمصور طلب منه رفع رأسه وخلع الطاقیةـ وطلـ
!امتثل للأوامر..ابتسامة لا تظھر اصفرار أسنانه



ي صوـرته          الا ى منـ      ..بتسامة ما زالت معلقة على شفتیه يبحلق فـ ماـ تبقـ
س غزاه الشیب       وحتى الشارب غلب علیهـ الشعـر   الشعر على جانبي الرأ

ض    أشفق الزاوي على نفسه عندما دقق النظر واستجمع قوـة إبصاـره   الأبی
يء         ض الشـ ي   في خط مستقیم ضیق واكتشف أن عینیه ضاقتا بع  تمتـم فـ

وراح يقلــب فــي باــقي أوراق الجوــاز التــي  "الكثیرــ راح "فسهــ سرــه معزياــ ن
 ورقةـ إلا     لقد فحصھا المسئول العراقي ورقة       تفحصھا المسئول العراقي    

ف         انه وضع ختم الدخول على صفحة واحدة         ي منتصـ  وقرأ بصعوبة تاريخاـ فـ
ى مطاـر صدـام الدـولي                  يوـم  (1990 يناـير    18الختم يبدو انهـ تاـريخ وصوـله إلـ

س ال ).خمی
ي صاـلة الوصوـل يبدـو أن الموـظفین قدـموا لاستـلام                    عادت الحركة تدـب فـ

 لم يجد  حمل حقیبته ووضعھا أمام مسئول الجمرك، التفت حوله الوردية 
لقد سبقه في الخرـوج كلـ منـ كاـن           ..أحدا من المسافرين في صالة الوصول     

 إلا أن  ولمــ يتقدــم الصفــوف عملــ بالنصیــحة وتأــخر معهــ علــى الطاــئرة 
 لقدـ افترسهـ     النصائح المفروض إتباعھا في العراق تختلف عن نصائح مصرـ           

 سأله عن محتويات الحقیبةـ الخشبـیة        مسئول الجمارك وتسلى به وعلیه      
الضخمة التي أكل الدھر علیھا وشرب وسأله عن مكان شرائھا وإذا كانت مثل 

لمـ يعرـف بماـذا      ھذه الحقائب تباع في المتحـف المصرـي بمیدـان التحريرـ             
 كظم غیظهـ وأخبرـه إن       يجیبیه خشیة أن تخرج من فمه كلمة يساء فھمھا          

ض الخبز الجاف         ض ملابسه وبع ش   "الحقیبة بھا بع ي صعـید     "فاـي المعرـوف فـ
ض   مصرــ   وجوــزة صغــیرة برطماــن، نوــع منــ الشیشةــ صنــاعة محلیةــ وبعــ

ى عنـ          "قوالح  "المعسل و     مسئـول   ذرة وخرطوشةـ سجـائر كلیوباـترا، وأخفـ
الجمارك إن في طیات الحقیبة ما لا يقلـ عنـ عشرـين صوـرة شخصیـة لابنهـ                   

ى           وانحنى لیفتح الحقیبةـ     "فرج  "الأصغر   ت علـ  إلا أن مسئـول الجمرـك ربـ
ي أماـن االله       كتفه ومنعه من فتحھا وأشار له بمغاـدرة صاـلة الجمرـك               فـ

!لما كلمة السر لدخول العراق أو الخروج منه سافي أمان االله 
 بارد لا ينذر بھبوط مطر إلا انه أشد برودة من الصعید والقاھرة             الجو شتاء   

س بھا نجم واحد       س لامعةـ مثلـ سمـاء مصرـ           السماء لی  مظلمةـ    ولی
س لن يحمیه من ھذا الصقیع           مكفھرة    حمل حقیبته    وما يرتديه من ملاب

لهـ منـ نصحـوه    قاـل  .وخرج من المطار  "يا عدوي   "على كتفه وأطلق صیحته     
س على بعد ربع ساعة من المطار     قبل خروجه من مصر إن ھناك موقفا للأتوبی

 يسأــل عنــ السیــارة الذاھبةــ إلــى يعملــ طوــال الأربعــ والعشرــين ساــعة 
العاصمة، فالمسافة من المطار إلى قلب بغداد لا تزيدـ عنـ أربعیـن دقیقةـ                 

ث عنـ أھمـ شیـئین و                  يؤجلـ الباـقي     وفي بغداد علیهـ أن يدـبر حالهـ ويبحـ
 وھذه میزة البحث عن عمل وعن سكن وربما يجد عملا بأجر اقل مع سكن 

 إلا أن تلك المیزـة لا يعثرـ علیھاـ المرـء إلا بفضلـ دعاـء                  موجودة في العراق    
 منھا مصروفات المواصلات  میزة العمل مع السكن ستوفر الكثیر الوالدين 



 جديا وبھدوء عماـ جاـء منـ أجلهـ           وبعد الاستقرار علیه البحث   .ومشقة السفر 
.على ألا يخبر أحدا بسره إلا بعد أن يثق به والثقة تأتي مع المعاشرة

 النھار له عیون، قرر الزاوي ألا يتحرك بعیدا عن المطار إلا مع خیوط الفجر          
ب       ھكذا علموه    ى ولوـ كاـن بصیـرا، فتـح        وھو في بلد غريـ ب أعمـ  والغريـ

ى رأسهـ وكتفیهـ       الحقیقة واستخرج قطعةـ منـ     س الثقیلةـ لیضعـھا علـ الملابـ
ض الدفء وتطفو على سطح رأسهـ مرـارة الذـكريات             ص في بع ى    .ويغو جاـء إلـ

ووصلـ  . تاركا زوجةـ وطفلاـ لا يزيدـ عمرـه عنـ أسبـوع        القاھرة ھاربا بحیاته    
س الزوجةـ وثلاثةـ أولاد كباـر              ى    رجاـل  بغداد مخلفا وراءه نفـ  بالإضاـفة إلـ

.لغائب المعلقة على جدران الحجرةصورة ابنه الرابع ا
لا يعلم أين مكانه ولا سبب غیابه الذي طال إلا أن ھناك إحساساـ بأنهـ ماـ                  

س زوجته أم عیاله زال على قید الحیاة  س إحسا صابرة " حي يرزق وھو نف
"          ب ى     يقولون إن قلب الأم لا يخطئ وكأن الأب بلاـ قلـ  ھبـط الزـاوي علـ

ى بغدـاد         القاھرة وھو خاـئف منـ الم        أرجفهـ البرـد وقسوـته       طاـردة ونزـل إلـ
وھاجمته الذكريات بمراراتھا وعلى كتفیه وفي جوانبه سر ثقیل دفنه سنـوات            

 ولا يعرفهـ سوـى منـ عاصرـوه، تاـريخ طويلـ              وسنوات ولم يطلع احد علیهـ       
 يعلمون أن أباھم من أسیوط كبدـ صعـید مصرـ، أماـ        أخفاه عن أبنائه الأربعة     

 وتفاصیل النجع وأحداثه وأفراده فقد حفر بئر ودفن فیهـ تاريخهـ،             القرية والمركز 
فھو ينتمي لنجع داخل قرية صغیرة تتبع مركز اكبر أحاـط بهـ العمرـان منـ كلـ                   
جانب ثم اقتحمه إلا انه عصى أن يدخل القرية ويعمر قلوب أھلھا أو يبدـل منـ     

.موروث الدم والثأر
ريخ میـلاده رغمـ عدـم اھتمامهـ          يتذكره علي الزاوي جیدا مثل تا      1961عام  

 فالأيام مثل بعضھا والسنـوات أسوـأ منـ بعضھـا             بالتواريخ على الإطلاق    
 قبل رمضاـن   صیفا أو شتاء تعود أن يتذكر التواريخ بالمواسم والمناسبات       

ف شعـبان ومعـ ذلكـ يتذـكر تاـريخ                   أو بعده    ي منتصـ  لیلة المولد النبوي أو فـ
ب     میلاده جیدا وتاريخ إجباره    61غاـدر القريةـ عاـم       . على مغادرة القرية بالتقريـ

ى استـحیاء وتزـداد                     في بداية شعـبان تقريباـ وكاـن الشتـاء يطرـق الأبوـاب علـ
ت صوـر عبدـ الناصرـ تملأـ الصعـید                 نسمات الشمال لیلا      في ذلك العاـم كانـ

ي قراھاـ ومراكزھاـ          ي            وصوته يجلجل فـ س جماـل فـ  قاـلوا حینذـاك إن الرـئی
في تلك اللیلة غادر القرية وأھلھا      .السد العالي "عشان  "ن  طريقه إلى أسوا  

يستعدون لمصیبة ولكن في صمت أطبق على النخیل والدواب وحتى الكلاـب            
إلى الدنیا في لیلة غضبـت  "فرج  "وخرج ابنه الراب الغائب     .امتنعت من النباح  

س البشر       ب  خرجت مصر كلھا تط..فیھا مصر وأطبقت فیھا الرطوبة على أنفا الـ
ي الزـاوي       عبد الناصر بالتخلي عن موقفهـ والرجوـع فیماـ أعلنهـ               سمـع علـ

ض زوجتهـ               كلاما لم يسمعه من قبل       " في تلكـ اللیلةـ الخانقةـ جاـء المخاـ
" أطلقوــا علیھاــ جاءھاــ المخاــض بعدــ ثلاثةــ أو أربعةـ أياــم عصیــبة  "صاـبرة  

".النكسة 



 على ذراع الزاوي إلى  وتحاملت الزوجة وسارت  خیم الحزن على الجمیع     
 ذھبت إلى المستشفى بناء على    أن وصلت المجموعة الصحیة في بولاق       

كثیرا مقارنة باـلأولاد الثلاثةـ   "فرج " عانت في شھور حمل     نصیحة الطبیب   
وأكد علیه مرـارا    "للداية  "وأخذ حقنا كثیرة وحذره الطبیب من مغبة أن يتركھا          

ت   صحیة ولن يتكلف ملیما واحدـا      بضرورة الذھاب إلى المجموعة ال      لقدـ كانـ
ي يدـ الأطباـء           "صابرة  "وصلت  .الأمور غیر الأمور   ى المستشفـى وتركھاـ فـ إلـ

ض الاحتیاجات         رأى مظاھرات وجموعا منـ   والحكیمة وذھب لیشتري لھا بع
س   س عبد الناصر اعترف بمسئولیته عن  سأل النا س إن الرئی  قال له النا

.، ولھذا خرجت المظاھرات تطالبه بالرجوع عن قرارهالھزيمة وقرر التنحي
عاد الزاوي إلى المجموعة الصحیة ومعه احتیاجات زوجته لتزف له الحكیمة            

وطلبت الحكیمة التي لم تكترث بالمظاھرات أو الھزيمةـ         "رزقت بطفل   "الخبر  
ن  أجابھاـ بلاـ ترـدد إ   ويختاـر اسمـ للمولوـد    "الحلاوة  "أو التنحي أن يعطیھا     

"فرـج   "الأسماء في السماء قبل أن يولد الأطفال وقد أطلق على ابنهـ اسمـ               
ت معهـ               س في يدھا آخر خمسین قرشاـ ورقیةـ كانـ  فرـج منـ االله ونصرـ        ود

. نصر ويوسف وصفوت وفرج واصبح لعلي الزاوي أربعة أبناء قريب 
لعنقوـد   قبل انهـ آخرـ ا    أقرب أبنائه إلى قلبه ولا يعلم السبب        "فرج  "كان  

ب يزيدـ لبعضھـم وقدـ سمـع خالهـ                    وأن الرجل يحب أبناءه بالتساوي إلا أن الحـ
ى أن يشفـى                      ض إلـ ى أن يكبرـ وللمرـي يقول من قبل إن الحب يزيدـ للصغـیر إلـ

ھو أصغر أبنائه وھو الغائب منھم أيضا ولكن حبه "فرج "وللغائب إلى أن يعود و
"الذي غادر القريةـ يوـم       "نصر  "ر  لابنه الأصغر لا يقل كثیرا عن حبه لابنه الأكب        

ى       ولم يعد إلیھا حتى الآن      "سبوعه   ي          يوـم لا ينسـ ت فـ  مرارتهـ ماـ زالـ
نصرـ وزاد عدـد الضیـوف       "سبـوع   "الحلق والبلعوم كانت العائلة تستعد لحفل       

ي البلدـ             أعماـم  عما كان متوقعا، منھم من جاء من بحري وآخرـون منـ قبلـ
.م وبناتھموأخوال علي الزاوي وأولادھ
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ذھب الزاوي في ھذا الیوم قبیل العصر إلى محل فقیر في أطراف القريةـ فقدـ           
تأخر صاحب المحل في إرسال أرز وسكر وأشیاء أخرى دفعت فلوسھـا مقدـما              

 تعلل صاحب المحل بأنه لم يجد صبیا لإرسال         ولم تصل بعد إلى دار الزاوي       
ى         المطلوب معه، ووضع الأشیاء جمیعھا في       كرتونة كبیرة وحملھاـ الزـاوي علـ

 مجموعة من الشباب أمام المحل أكد علیھم الزاوي ضرـورة الحضوـر    حماره  
 سخر منه احد الشباب واستھزأ بقصر قامته وماـ          ابنه نصر   "سبوع  "لحفل  

 مشیرا انه رغم ذلك نجح في إنجاـب         به من عرج بسیط في ساقه الیمنى        
 اشتـد غضبـه ودفعـ       ل ھذـه المزحةـ       لمـ يتساـمح الزـاوي معـ مث ـ         صبي  

ض مغشیا علیه           ظنـ أنھاـ      مشاجرة   الشاب في صدره لیسقط على الأر
ش   "انتھت وبمجرد عودته لمنزله وصله خبر وفاة الشاب الذي           معهـ   "تھاـو

.وأصبح الزاوي مطلوبا للثأر

س الوقت بتأجیل حفل          ت آخرـ     "السبوع  "أمره خاله وحموه في نف ى وقـ إلـ
س أبعاــد المصیــبة التــي لمــ تكنــ فــي الحسبــان وانصرــفت النساــء  بعدــ تدــا ر

ض الشبـاب لیتفقدـوا                   ي الحفلـ وخرـج بعـ والأطفال الذين جاـءوا للمشاـركة فـ
 إلا أن الكل وقبل مغادرة صحـن الدـار ألقوـا            تطورات الوضع في أسرة القتیل      

ض النقود في الغربال الذي وضعـ فیهـ الصبـي الولیدـ               أم " وعیـن الجدـة     ببع
ي الولیدـ بعملاـت    ترصد من الذي ألقى بالنقود وقیمة المبلغـ     "علي    وتغطـ

ض العملات الورقیة أكبرھا ورقة فضیة صغیرة  ش والريال وبع  فئة العشرة قرو
.من فئة الخمسة جنیھات

أم "صاـبرة   "في منديل دسته في يد      "صرتھا  "و  "النقوط  "جمعت الجدة   
س        المنزل  الصبي وكأن شیئا لم يحدث خارج         وذكرتھا بكلمات واضحـة لا لبـ

ي الأفرـاح والمسرـات          "النقوط  "فیھا أن     إن سلف ودين سترد لأصحـابھا فـ
وخرـج الرجاـل والشبـاب جمیـعھم        . فلن تكون اقل في قیمتھاـ      لم تكن أكثر    

ى          من المنزل باستثناء علي الزاوي الذي صعد إلى سطح المنزـل وانزـوى ينعـ
لأمور، فقد كان يعلم مثل بقیة أھل القرية أن القتیل          سوء حظه وسوء تقديره ل    

ى              ھذا كان مرھونا على صفـعة         وجاـءت الصفـعة أو الدفعةـ منهـ لتحولهـ إلـ
.قاتل

 فھو يذكر علي الزاوي بالانكسار وقلة الحیلة لعنة االله على ھذا الیوم 
وجلسته تلك على الرصیف بالقرب من مطار صدام تذكره بالانزواء فوق سطـح            
س فوـق حقیبتهـ الخشبـیة مستـعدا لبدـء                  منزله قبل اتخاذ القرار، وھا ھو يجل

 لا يعلم نھايتھا إذا كان لھا في الأصل نھاية، فرحلته الأولى لم رحلة جديدة 
.تنته بعد، رغم مرور ما يقرب من ثلاثین عاما

 بعیدـة    حشرجة في السماء تھشم السكون       الجو ما زال باردا وصامتا      
س لصلاـة الفجرـ          واضحة  ولكنھا    الصلاـة خیرـ      أصوات المؤذنین يدعون النا

ى مشاـرف بغدـاد               من النوم    س بمستـیقظ، جسدـه علـ س بنائم ولی  وھو لی



 الأصوـات متداخلةـ ولكنھاـ غريبةـ     وعقله مشطور بین القاھرة وصعـید مصرـ       
ي توـزع الأصوـات لا                 ض الشيء فالآذان لا تخطئه أذن مسلم والمساـجد التـ بع

 ويشق ضوـء مترـدد ظلمةـ السمـاء           والزاوي في انتظار النھار      قريبة  تبدو  
ب بغدـاد           ى قلـ ى يستـعد لیأخذـ طريقهـ إلـ ببطء وعینا الزاوي معلقتان لأعلـ

حمل حقیبته التي أصبحت أثقل وزنا بسبب ما لحق به من تعب وإجھاد وسار              
ى ماـ يبدـو                  س خرجوا لتوھم من المطار في طرـيقھم علـ ى  وراء نفر من النا إلـ

س     أسرع الزاوي الخطي لیصبح على مقربة منھم لیستشعـر          موقف الأتوبی
س لیسوا بمصريین، فلا أحد يرتدي منھم جلبابا أو على   .الدفء والشجاعة  النا
ف انتماــءه لأھلــ بحرـي أو أھلــ الصعــید   "تلفیحةــ "رأسهـ طاقیةــ أو   تكشـ

 سأـل   نوـد    مثل التي يرتديھا الھ    بعضھم ملتح وعلى رأسه عمامة كبیرة       
س المتجه للعاصمة وتسابق الكل يركب  وجد لنفسهـ مقعدـا وضعـ    .عن الأتوبی

ى                  ق لیصلـ إلـ ي الطريـ ق فـ علیه جسده المھدود وصوـت المحرـك القوـي يزعـ
س وظھور النھار  المنازل مسح بعینیه المكان .وسط العاصمة مع ضوء الشم

كري زيتي اللوـن    بسیطة ولیست عالیة، المیدان يعج بأفراد يرتدون الزي العس        
.مثل جنود مصر

س  س لیجد مقھى أمامه كما وصفوا له المكان بالضبط وھو لی نزل من الأتوبی
ى باــلمعنى المعرــوف    والشاــي  فھوـ مطعمــ يقدــم وجباـت الإفطاــر   مقھـ

 سأـل عنـ الإفطاـر الموجوـد          والقھوة ومشروبات أخرـى، ويدـيره مصرـي         
 عجةـ   طعمیةـ  موجود فول أخبره النادل بعد أن رحب به إن كل شيء    

س ضان وكوـارع وفتةـ للعرـاقیین    "باتشه "للمصريین    بدـأ بكوـب   لحم رأ
ى                      ي تأملـ الوجوـه الجالسةـ علـ ت فـ ض الوقـ ب لیتیـح لنفسهـ بعـ شاي بحلیـ
س رفاھیة ولكنهـ ضرـورة منـ احتیاطاـت الأمنـ                 المقھى، التأمل بالنسبة له لی

.والسلامة
ي معهـ          دب يده في جیب سرواله واستـخر        مائةـ   ج سجـائره والنقوـد التـ

 وضعــ الجنیھاــت وستــة وعشرــين ديناــرا عراقیاــ وعشرــة جنیھاــت مصرــية  
 فھذا المبلغ لن يستخدمه إلا بعد العودة إلى القاھرة العشرة في جیب آخر 

             ى منزلهـ ي منـ المطاـر إلـ وضعـ الجرسوـن أمامهـ كوـب        . فھو اجرـ التاكسـ
ي          أجابهـ دون ترـدد انهـ منـ     مصرـ  الشاي وسأله على غرـة عنـ موطنهـ فـ

ض الفرج     القاھرة    بعد كوـبري إمبابةـ مباشرـة منزلهـ باـلقرب منـ               من رو
السكة الحديد وعلى بعد خمسة دقائق من سوق الخضار وانهـ قاـدم للعرـاق               

 كل ھذه الإجاباـت ردا عنـ أسئـلة الجرسوـن      جاء لیجرب حظه  لأول مرة   
ب         ي الشاـي لیسأـل المزيدـ           التي لم تنقطع والذي أطال فترـة تقلیـ  السكـر فـ

ص العمل وإذا كانت متوافرة داخل العاصمـة أو             .منھا سأله الزاوي بدوره عن فر
انه سیضطر إلى النزوح شمالا أو جنوبا ولم يجب علیه الجرسون والذـي تعلمـ              

ب وقبلـ الانصرـاف منـ          بحكم المھنة أن يأخذ ولا يعطي وأن يسأل           ولا يجیـ
یر عن مھنته، فھناك مھن مطلوبة وخاصة في مجاـل          أمامه سأله السؤال الأخ   

ومسكـ  "مبلط قیشاني   " فأجاب بمھنته المدونة في جواز السفر        المعمار  
.كوب الشاي لتسري حرارته في أصابعه الباردة



س تدـخل                 س ناـ الحركة لم تھدأ في المقھى المطل على موقـف الأتوـبی
ى      عدد الجرسونات الذين يعملوـن  وآخرون يخرجون   فیھاـ أكثرـ منـ أي مقھـ

ي مقاـھي القاـھرة          أكثرـ منـ عشرـة يقدـمون الشاـي والقھوـة             شاھده فـ
 وأغلب الزبائن من المصريین القادمین من أماكن أخرى غیر          ووجبات الإفطار   

ف أحمدـ           س كبیرـ أشبـه بموقـ بغداد، بالإضافة إلى العسكريین، فموقف الأتوـبی
ف ا          س بالقاـھرة أو موقـ  الخدمةـ   لخازندـارة بشبـرا     حلمي القريب من رمسی

 شاھد بصلاـ أخضرـ      فوق الممتازة والمكان نظیف وكل شيء موجود بالفعل         
س      يقدم مع الفول وخضرة كثیرة جرجیر ورجلة وكرات           على مقربة منه يجلـ

ي أمامهـ ويرفعـ الجرسوـن أطباقاـ                   مصري لم يحرك عینه من فوق الأطباـق التـ
ت        فارغة ويضع أطباقا أخرى، ظل الزاوي يرق       ى أن التقطـ به ويسترق السمع إلـ

 واحد فول واحد طعمیة، سلطة وبصل أخضر         عندك   أذناه تكلفة الحساب    
         ش واثنیـن شاـي ب           وثلاثة عیـ س    700 واحدـ ساـدة وواحدـ بحلیـ  فلـ

ص الأسعار الزاوي على طلب إفطار         يعني أقل من دينار       ناـدى    سجع رخ
ض       واحد طعمیةـ ورغیفیـن،       طلبه واحد فول     على الجرسون وبصوت خفی

س    700الحساب بالطبع سیكون اقلـ منـ         ي جلستـه ودفعـ          فلـ  واعتدـل فـ
الحقیبة الخشبیة تحت المائدة بعدما شعر بشيء من الألفة، انتشلـته حركةـ       

ي ماضیـه ومستـقبله            س ودفء المكان منـ بئرـ التفكیرـ فـ  وضعـ الناـدل   النا
بلدـيات  "في بغداد معارف أو     أمامه الفول والطعمة والخبز وسأله إذا كان لديه         

س كنوز وبدون المعارف أو الأھلـ سیصبـح منـ العسیـر        " وأضاف أن معرفة النا
!علیه إيجاد عمل أو مكان يأوى إلیه

س وبحسبة بسیطة، علم الزاوي أن وجباته الثلاثة            الإفطار كلفه أربعمائة فل
لمقھى تفرغ من لن تكلفة أكثر من دينار ونصف في الیوم وربما دينارين وبدأت ا

فیھا ولم يعد ھناك سوى الزاوي ومصري آخر بالقرب من المدخل وأصبح صوت             
 نعم الجرسون   التلیفزيون أعلى بكثیر بعدما خرج الزبائن بأصواتھم وكلامھم         

ش ھنا  له حق    أھلك لتھلكـ  " بدون معارف أو بلديات قد لا يستطیع العی
" ن ينقذه في ھذه المرة  نعم أنقذه أھله في الرحلة الأولى وم تائه في 

 تمتم بھا في صدره وطلب كوبا آخر  يا عدوي  يا دلیل التائه    بلد غريب   
.من الشاي ودخل في صمته يقلب أيامه الماضیة ولیالیه

ي               بعدـ  "صدـفا   "حلاوة كوب الشاي ھذه تذكره بأول كوب ناوله له خالهـ فـ
ل بعد انصراف من جاءوا لحضور  اجتمع الأھخروجه من قريته في يوم الحزن   

حفل سبوع ابنه بعد وصول خبر القتیل ونادوا الزاوي من فوـق السطـح، لینزـل             
ف وعبدـ الرـحیم وعبدـ اللاـه            أعمامهـ    لھم وكأنهـ يرـاھم لأول مرـة           يوسـ

 ضاـحي أبوـ      أخوالهـ    ومحمدي وأبناـؤھم الذـكور حوـالي ستـة أو سبـعة             
فوت جاـء بدـلا منـ أبیهـ قاسمـ عمرـ             زوجته صابرة وعمر ومحمود وابن خاله ص      

ض المصالح في صدفا عن حضور سبوع الولد نصر   جاءوا الذي أعاقه قضاء بع
س لحضور حفل إلا أن مجیئھم كان              جمیعھم وكأنھم على موعد مع مصیبة ولی

س له أخوة صبـیان، نعمـ لهـ أبناـء عمـ إلا أن أخوتهـ                    ضرورة    فعلى الزاوي لی
س بنات، ووجود أھلبنات   "عزـوة  " أبیه وأھل أمه بربطة المعلمـ ھذـه    خم



ى             ستمنع أھل القتیلـ منـ اتخاـذ قرـار متسرـع خاصةـ وأن أخوالهـ ضیـوف علـ
 آخر مركز في أسیوط لا يبعد كثیرا ھي مسیرة القرية فأخواله عمايرة صدفا 

.ساعة على الأقدام من قريته
ود على  خاله ضاحي عما حدث بالضبط وإذا كان ھناك شھسأله كبیرھم 

الواقعة وكان قد سمع من قبل كل رواياـت شبـاب العائلةـ عنـ الحادثةـ وخرـج                   
 إلا انه يريد أن يسمع علي الزاوي بنفسهـ     بنفسه إلى البقال واستمع منه      

 نھره خالهـ وطالبهـ برفعـ صوـته            وقبل أن يبدأ علي الزاوي حدثه        أيضا  
ي ال           ورفع رأسه عند الحديث      س أول منـ يقتلـ فـ صعـید ولنـ يكوـن       فھو لیـ

الأخیر، خاصة وانه لم يستخدم سلاحا ولم يخطط للجريمة، فقد جاءت الحادثة  
س رأسهـ، فالأياـم        "ضاحي  " طلب منه خاله     كلھا عفوية    أن يحكي ولا ينك

القادمة تحتاج قلبا غلیظا يتعامل بلا خوف مع كل الظرـوف وماـ يستـجد منھاـ،             
 وإذا خاـف أو ھاـب ستـكون         لكـ   ومن الآن فصاعد علیه تحمل تبعات فعلته ت       

نھايته ولن يأسف علیه احد، وإذا وقف وتجلد، فالكل معه وحوله لن يتركوه بأية 
 الأخوـال قبلـ الأعماـم، فقدـ اتفقوـا فیماـ        سیدافعون عنه ويحمونهـ  حال  

! الأعمام تخطیط وتمويل والأخوال متابعة وتنفیذبینھم قبل استدعاء الزاوي 
ا رأسه وصوته كما طلب خاله إلا أن نبرـات صوـته يغلفھاـ    وتحدث الزاوي رافع  

ض الشيء         ي الحقیقةـ لا يفكرـ     انكسار ووقفاته بین الجمل تطول بع  فھوـ فـ
ي أمهـ        في نفسهـ     "نصرـ   "وابنهـ   "صاـبرة   "وزوجتهـ   "نصرـة   " يفكرـ فـ

ض الاحتیاجات وھناـك              تحدث وأوضح انه ذھب إلى البقال لتأخره عن إرسال بع
 سخـر منـ قصرـ قامتهـ          سخـر منهـ أحدـھم        ة من الشبـاب     وجد مجموع 

ي صدـره            وعرجه   ض        لم ينطلق بكلمة دفعه بیدـه فـ ى الأر  سقـط علـ
.تركه بین رفاقه لیرفعوه وغادر المكان سريعا إلى المنزل وجاءھم خبر الوفاة

ي حالهـ                     ض أفرـاد الأسرـة، بأـن القتیلـ لمـ يترـك أحدـا فـ  طويلـ  علق بعـ
س وانهـ لا يتحملـ صفـعة، فالكلـ يعملـ أنهـ                  اللسان ودائم الس   خرية منـ الناـ

ض   ف      "مري ى كـ ب                ".مرھون علـ ى طبیـ ب منـ قبلـ إلـ ض أوضحـ انهـ ذھـ البـع
ي       مشھور في القاھرة وبعد أن رسم له قلبه بجھاز كھربائي             قال له أنهـ فـ

حاجة إلى عملیة جراحیة إلا أنه لم يعاود زيارة القاھرة مرة أخرى ولمـ يذـھب                
.خرين بعد طبیب مصرإلى أطباء آ

أوضح عمه يوسف انه عائد لتوه من منزـل أھلـ القتیلـ، مضیـفا أن أصحـابه          
ى وجهـ السرـعة                      حملوه إلى منزله، ولم يكن قدـ أسلـم الرـوح وجاـءوا لهـ علـ

 لا يعلم اسمه أو عنوانه إلا أن الطبیب أوضح انهـ يعاـني منـ أزمةـ         بالطبیب  
 معنى ھذا الكلاـم كماـ       أسلم الروح   قلبیة حادة وقبل أن يغادر الطبیب الدار        

تداخل عمه عبد اللاه أن علي الزاوي لم يقتله وانهـ ماـت موتةـ ربناـ وبالتاـلي                   
ي                       فإن الزاوي برـيء منـ دمهـ، إلا أن عمهـ محمدـ أضاـف بأـنھم سیـدفنونه فـ

ش الصحة عن سبب   الصباح ولن يتقبلوا عزاء       ورغم تصريح الدفن وكلام مفت
ي أن علیاـ          الوفاة أنھا سكتة قلبیة     إلا أن إصرارھم على عدـم قبوـل العزـاء يعنـ

.مطلوبا للثأر



 لمـ يستـغرق الأمرـ     وعلا صوتھم واتخذوا في النھايةـ قرـاراھم       تداولوا  
ى صدـفا                 كله أكثر من ساعة، القرار ھو خروج علي الزاوي من القرية اللیلة إلـ

    بلد أخواله                ى أن يصحـبه خالهـ ى الأقدـام علـ  وحموـه    الخرـوج سیـرا علـ
ى         ضاحي وابن خاله صفوت قاسم عمر         يبیتون ھناك لیلتھم ثم يتجھوـن إلـ

ي الزـاوي      .القاھرة أو دمنھور محل إقامة وعمل ضاحي لإيجاد مكاـن لإيوـاء علـ
ويتجه أعمامهـ الأربعةـ وأبناـؤھم الذـكور جمیـعھم بعدـ الدـفن بصحـبة العمدـة              

ض        ى استـع      وشیخ الخفر إلى منزل القتیل للتفاو .داد لدـفع الديةـ     فھمـ علـ
ض                         ض النظرـ عنـ مرـ فإذا كان على الزاوي قاـتلا فماـ حدـث ھوـ قتلـ خطأـ بغـ

ي الزـاوي لتقدـيم كفنهـ ودفعـ المطلوـب وإذا                القتیل، فإذا وافقوا     يء بعلـ  جـ
ص بین أھلھا وعلیھم تحمل تبعاـت               رفضوا يكون الزاوي قد وصل مصر وذاب وغا

.الثأر الحقیقي
علمت بالقرار ولم تنطق الأم نصرـة بكلمةـ          عندما  "صابرة  "بكت الزوجة   

ى عجلـ                      ض أشیـائه علـ كانت صلدة طلبت لابنھاـ الصبـر والقوـة وأعدـوا لهـ بعـ
 أغلقوـا بابھاـ     وأعطته زوجته كل نقوط الطفل نصر وقبل أن يخرج من غرفتهـ             

ى الباـب ويقرـأ قوـل االله تعاـلى                     إن "وطلبت منه الأم والزوجة أن يضع يدـه علـ
ض علیك      وقبلـ أن يقرـأ الآيةـ        ثلاـث مرـات     "القرآن لرادك إلى معاد     الذي فر

 ويطبع على جبھه انحنى على ابنه نصر لیقبله وعاد لیقبله مرة أخرى أشد 
اللینة قبلة عمیقة لا تمحوھا السنوات، الولیدـ كتلةـ منـ اللحمـ الطرـي بلوـن                   

ت           وضعـ   بالبكاـء   "صاـبرة   "طمي النیل، تماسك علي الزاوي وأمه وأجھشـ
 ولم يعد إلیھا يده على الباب المغلق وقرأ الآية ثلاث مرات وخرج من الغرفة          

                   حتى الآن لم يعد إلیھا منذ ما يقرب من ثلاثین عاما مات خلالھاـ منـ ماـت 
.من الأعمام والأخوال وولد عشرات الأطفال وأمه نصرة تنتظره ھناك

ین الحقوـل   أكثر من ساعة سیرا على الأقدـام ب ـ      من بلدته إلى صدفا     
ف       لم ينقطع حديث صفوت ابن خاله         يحكي قصصا وحواديت ويحاول أن يخفـ

س والسامر والمشرف على الرحلة وھو أول  من ضغوط الزاوي فھو بمثابة الحار
ى الشھـادة وتمـ             من تعلم من شباب العائلةـ        ى مصرـ وحصلـ علـ ب إلـ  ذھـ
عةـ مراكزـ     في بندر سوـھاج ورغمـ أن ھناـك أرب          تعیینه في سوھاج مدرسا     

تفصل بین صدفا وسوھاج إلا أن صفـوت اعتاـد أن يستـیقظ قبلـ الفجرـ ويصلـ                   
ق شبـرا شبـراً منـ قريةـ عمتهـ أم                      مدرسته قبل الساـبعة وكاـن يحفظـ الطريـ

ى              الزاوي إلى بلدته صدفا       فھو يحفظ فلنكات السكـة الحديدـ منـ صدـفا إلـ
ف    يتباـھى بذـلك كلهـ محاـولاً        سوھاج ويعرف عدد أعمدة التلغرـاف         التخفیـ

ي واد آخرـ               علیهـ بلاـدة وقتامهـ أثاـرت      على ابن عمته إلا أن علي الزاوي فـ
قلق صفوت ابن خاله وشعر أن الزـاوي قدـ لا يتحملـ رحلةـ الھرـوب وقدـ يعوـد          
وحیدا لیسلم نفسه إلى أھل القتیل مما قد يمرمغ سمعة الزواويةـ والعماـيرة    

.في بر الصعید كله
س حساب     ف كباـر العائلةـ، إلا انهـ            كلامه ب  صفوت مدر المسطرة كما يصـ

س ملتزما الصمت  س الرأ تحدث أكثر من اللازم خلال الطريق والزاوي يسیر منك
وكأنه يسیر في جنازة، مھمة صفوت قد تفشل إذا استمر الزاوي على ما ھوـ               



ى                  ف صفـوت فجأـة وخبـط عصاـه علـ علیه، يجب إيقاظه وتشغیل حواسه، توقـ
ض    قطعة حديد، السلاح الذي خرج به من منزل الزاوي          في طرفھا "زقلة  "الأر

               ،ت  خبط عصاه واستدار للزاوي وأبلغه بلغة حاسمة إن منطقةـ الأماـن انتھـ
!وأنھما دخلا سويا منطقة الخطر

ي               س الزاوي وحاول أن يسحب يد صفـوت للاستـمرار فـ وانتصب بالفعل حوا
ض عنهـ،             ت حدـود       السیر، إلا انه أطال وقفته لیشرح للزاوي، ماـ غمـ  لقدـ انتھـ

ض احد طريـق صفـوت فھوـ وإن كاـن ابنـ خاـل الزـاوي                      القرية وبالتالي لم يعتر
ي النھايةـ ضیـف                    الضیـافة لھاـ     المطلوب منذ عدـة ساـعات للثأـر، إلا انهـ فـ

قدسیتھا في الصعید وطالما بقي على أرضھم وجب علیـھم حمايتهـ أماـ وقدـ         
 احدــ إذا أطاــروا رأسهــ انتھــت الحدــود ودخلوــا فــي زماــم صدــفا، فلنــ يلوــمھم

ص ھو وابن عمته الزاوي .بالرصا
ي                   ى مفعوـل المخدـر الذـي سرـى فـ استشعر الزاوي حقیقةـ الخطرـ وانتھـ
ى لدـخول          ي صدـره، وأسرـعا الخطـ جسده منذ أن فعل فعلته ودفعـ القتیلـ فـ

ى أن وصلاـ دار الحاـج عمرـ قاسمـ        صدفا من الجھة البحرية       جھة المقابر إلـ
المسافة بین قرية الزاوي ومنزـل      .مركز شرطة مدينة صدفا   ل"لزم  "المواجھة  

ق                 خاله في صدفا حوالي سبعة كلیو مترات والدخول منـ المقاـبر أطاـل الطريـ
ض الشــيء، إلا انهـ بمجرــد دخوــلھم المنزـل استــقبله خالهـ بھدــوء شدــيد      بعـ
ي                     ق منـ الماـء الدـافئ لیغسلـ علـ وترحاب أشد وأمر أحد أبنائهـ بإحضاـر إبريـ

ي          الزاوي وج  ھه وھمومه مؤقتا، فقد وصلھم خبر الحادثة قبلـ أن تطأـ قدـم علـ
ض صدفا بساعات .الزاوي أر

ض وجبنةـ قديمةـ           أعد طعام على عجل      ض مقلي في سمن وجبن أبی  بی
ب الخاـل منـ أبنائهـ مغاـدرة                      ى خلیةـ نحلـ، طلـ وخبز ساخن وتحولت الدـار إلـ

االله مدـوا أيدـيھم    وبعدـ باسمـ   الحجرة وألا يبقى فیھا إلا علي وصفوت وھو         
 واللیل قدـ انتصـف أو        أول لقمة تدخل فم الزاوي منذ الصباح         إلى الطعام   

ي قريتهـ قبلـ                    أكثر وأعاد الخال قاسم عمر على مسامع الزاوي ما قیلـ لهـ فـ
ي الصعـید          "المغادرة على لسان أخواله الآخرين       لست أول من قتلـ فـ

وعلیك مواجھة ما تأتي به الأيام      وما حدث قد حدث وانتھى      "ولن تكون الأخیر    
                 ض أھلكـ منـ حولكـ  كاـن   إذا تجلدت فالكل معك وإذا خارت قواك سیـنف

الزاوي يستمع وصفوت ينصت وكلام الخال يصحبه صوت الأسنان ومضغ الطعام 
.ونباح كلب متقطع خارج الدار

ى صلاـة الفجرـ والقطاـر               ى    "المبحرـ   "بقیت ساـعات قلیلةـ علـ الذـاھب إلـ
ة يدخل محطة صدفا بعد الفجر بنصف ساعة ويصل القاھرة العاشرة لیلا القاھر
ولم تذق عینا الزاوي النوم وتركھما الخال في الحجرة، ترك علي الزاوي .تقريبا

ض الشيء لیتلو علیھما قبل صلاة الفجرـ التعلیماـت              وابنه صفوت لیستريحا بع
ة معروفةـ عندـه،   انقضت ساعة أو ساـعتان وأيقظھماـ الخاـل بھمھم ـ        .النھائیة

 الشارب ضخم كث فتح الزاوي عینیه مذعورا وكأنه يرى وجه خاله لأول مرة     
    التقاطیع حادة        الأنف كبیرة يحتل ثلث الوجه       ش والجثةـ  العیون لا ترم

ي الزـاوي لمـ يرـث منـ أخوالهـ شیـئا              ضخمة    كان أھل البلد يقولوـن إن علـ



ما وأفسحـا مكاناـ للخاـل،     اعتدل الزاوي وصفوت في جلستـھ     سوى الطیبة   
أعاد على مسامعه مرة أخرى بألفاظ أكثر حدة وتحديدا ضرـورة التجلدـ والصبـر              
وأفھمه انه لا خوف على الإطلاق على أمه نصرة أو زوجته صاـبرة أو ابنهـ نصرـ        

 الخوف كله علیه، إذا خاف ھو والخطر منه إذا جبن وضعف .
ي دراستـه   صفوت سیلازمه إلى أن يصل القاھرة، فقد       قضى أربع سنوات فـ

بمصر ويعرفھا جیدا وسیدبر له السكن وسیصله أول كل شھر مبلغ من الماـل              
 وأمرأتهـ وابنهـ سوـف يلحقاـن بهـ عندـما تسمـح               يكفیه إلى أن يدـبر حالهـ        

ب               ت المناسـ ي الوقـ  القطاـر سیـدخل     الظروف وزيارات أمه سیـخطط لھاـ فـ
ي محطةـ مصرـ أو      وأھمـ نقطةـ   حوالي العاشرـة  القاھرة لیلا     ألا ينزـلا فـ

يء عنـ مصرـ             الجیزة، فقد يرصدھما احد أبناء القريةـ          صفـوت يعلمـ كلـ شـ
والأفضل لھما أن يقفزا من القطار في مسافة قبل عبوره كوبري إمبابةـ أو بعدـ         

 والمكان ھناك   خروجه من الكوبري مباشرة فالقطار يتوقف ھناك عدة مرات          
ش صفـوت     آمن بالرغم من قربه من سوق الخ       ضار المليء بالصعـايدة، فقدـ عاـ

في تلك المنطقة سنواته الأربع وسیبحث له عن غرفة في المربع الذـي أقاـم               
 سارت الأمور كما أراد لھا االله أن        "البحاروة  "به، حیث إن أغلب سكانه من       

ي           تسیر    وقفزا من القطار بعد توقفه بعد الكوبري مباشرة وانتھت رحلةـ علـ
. ودخل في رحلته الثانیةالزاوي الأولى

لازمه صفوت في رحلته بالقاھرة ثلاثة أيام ثم رجع إلى صدفا، كاـن متعلماـ               
يفھم، استفاد من مجانیة التعلیم واستفاد علي الزاوي منه خلال أيامه الثلاثة 
ف يتعاملـ                 في القاھرة ما لم يستفده طوال حیاته، وفر له السكن وأفھمهـ كیـ

ف كث    مع البشرـ     س مشغـولة ومھمومةـ    یرـا عنـ الصعـید     مصرـ تختلـ  الناـ
ش، لا يدسون أنوفھم في شئون الغیر           ولا يقتربون منك إلا بقدـر       بلقمة العی

 وحیاتك  فلا تقترب إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسرك اقترابك أنت منھم 
معلقة بسرك وأھل القتیل لن يتركوك، سیقلبون مصر وسیبحثون عنك وراء كل 

 علیك تجنب الخروج من سكنك قدر استطاعتك        نة وقرية   حجر وفي كل مدي   
       طعامك اشتر منه ما يكفیك لمدة أسبوع أو أكثرـ     لا تخلعـ التلفیحةـ منـ 

ي رأسكـ وسأـخبر صاـحبة        على رقبتك والجزء الأكبر من وجھك والطاقیةـ تغطـ
س ولا تتدـاخل                   ب أن يشاـھده الناـ المنزل بأن رقبتك بھا أثار حرق قديم لا ترغـ

 لا تجعل ما تعلمهـ عنكـ        علاقتك تبدأ وتنتھي بقیمة الإيجار الشھري       معھا و 
 لا تذكر اسم القرية أو المركز وسیـظل         يزيد عن انك من الصعید من أسیوط        
ق          ى ماـ سمـع طوـال             سرك معك في بئر صمـتك العمیـ  نصاـئح صفـوت أغلـ

ى وحیدـا    حیاته   س في المقھـ ب     والآن يجل ي بلدـ غريـ  لمـ يسمـع    فـ
ت علیهـ ساـعات قلیلةـ        تعلیمات خ  اله ولم يصحبه صفوت في رحلتهـ وقدـ مضـ

في بغداد، إلا أنه سیفتقد صفوت كثیرا والذي لو كان يعلمـ برحلتهـ ھذـه لجاـء      
معه وأخذ أجازة من وزارة التربیة والتعلیم لقد تدرج في الوظیفة وأصبح مفتشا 

م فرج الغائب  منھوتدرج علي الزاوي في الدنیا وأصبح لديه من الأبناء أربعة     
!الذي جاء من أجله إلى العراق
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ي عروقهـ بعدـ تناـول الإفطاـر وشرـب الشاـي               .الجو صحـو والدـفء سرـى فـ

الشاي مختلف في رائحته ومذاقه، فھو على ما يبدو شاي أصلي بینما الذـي              
ترـن جملةـ    . ولكن من أين لهـ بصفـوت الآن        يباع في القاھرة نشارة خشب      

ش ھناــ   "الجرسوــن فــي أذنهــ  بدــون معاــرف أو بلدــيات قدــ لا تستــطیع العیــ
 ھذـا   المشكلة الآن في المأوى ثم العمل، في مصر قالوا لهـ ستـجد عملاـ                

ض علیكـ، والعملـ عندـ العرـاقیین أفضلـ                     ض ماـ يعرـ أمر مفروغ منه لكن لا ترف
س          ى مصرـي     "فرعنته  "بكثیر من العمل لدى مصري، فالمصري لا يمار إلا علـ

ى المقاـھي، فقدـ يصبـح                 وحذروه مثله   س طوـيلا علـ  قبل مجیئه من الجلوـ
ي         "قسم شئون العرب    "عرضة لمن يسمونھم     ث فـ وھم تقريباـ مثلـ المباحـ

ى            س علـ مصر، يصطادون القادمین الجدد من المصريین لیجندوھم في التجس
ى أن                 ى عذـاب ويطاـردونھم إلـ المصريین وفي حالة رفضھم يحولون حیاتھم إلـ

.يغادروا العراق
ى ماـ                 لماذا لا يتعامل مع شئون العرب ھؤلاء إذا كانوا ھم الطريق للعثور علـ
جاء من أجله ولكن كیف يعرفھم؟ لم يسأل علي الزاوي في القاـھرة إذا كاـنوا    

س عادية مثل المباحث             س خاصة بھم أو أنھم يرتدون ملاب  منـ   يرتدون ملاب
ل ما يزيد على ثلاث  وحتى في الطائرة وخلا    أين له ھنا بالمعارف والبلديات      

ى احدـ منـ العرـاقیین، فقدـ نصحـوه قبلـ سفـره بعدـم                      ساعات لم يتعرف علـ
س بجواره كان يستمع له فقط ولم يكن عراقیا               الحديث مع احد، حتى الجال

كان فلسطینیا أخبره أنه يقیم في العراق منذ سنوات وأعطاه ورقة قبل ھبوـط        
تصل بهـ دون ترـدد إذا احتاـج شیـئا         الطائرة فیھا اسمه وعنوانه وطلب منه أن ي       

ي جیوبهـ            ش علیھا فـ ض علیھاـ         في العراق، تذكر الورقة فت  عثرـ علیھاـ وقبـ
.براحة يده إلى أن أتى الجرسون لیسأله إذا كان يحتاج مزيدا من الشاي

ي الدردشةـ أو الحصوـل             الفرصة جاءته    ب فـ  المقھى خاو والجرسون يرغـ
ي        على مزيد من المعلومات من القادم        الجديد الذي لم يغادر مقعده رغم مضـ

ى حجرـة                      عدة ساعات، سأـله عنـ أحوـال السكـن وإذا كاـن يمكنـ العثوـر علـ
بمفردھا وكم يكون إيجارھا، تظاھر بعد سماع السؤال وكرر مقولتهـ إن الحیاـة              
ھنا صعبة بدون معارف أو بلديات، فلا احد يستأجر شقة أو حجرة ھنا بمفرده،              

ش مع مجموعة وب     التالي لا تمثل قیمة الإيجار مبلغاـ كبیرـا، فتـح قبضةـ         بل يعی
ص                  يده وأخرج الورقة التي معه، قدمھا للجرسون وقال له أنھاـ بھاـ اسمـ شخـ
تعرف علیه في الطائرة وعرض علیه المساعدة، قرـأ الجرسوـن الاسمـ بصوـت         

ف محمدـ عبدـ المجیدـ أبوـ سمـرة             :عال  المسیـب المعسكـر     – بغدـاد    –يوسـ
ص     وطوـى الورقةـ وأعادھاـ إلیهـ ومطـ شفـتیه وأجزـم لهـ أن                 الفلسطیني الخاـ

!الفلسطیني لن يساعده وعلیه البحث عن معارف مصريین أو بلديات
 لمــ المحاولةــ الأولــى فشلــت والصبــر أصبــح منــ سمــات علــى الزــاوي  

ض ولم يتأثر وكأن شیئا لم يحدث لیقطع حدـيثھم قاـدم جديدـ          مصرـي  يمتع
 ألقى التحیة وألقى بنفسه من أھالي بحري الھیئة والسحنة وإن كان يبدو 



.على مقعد بجوار الزاوي وطلب كوبا من الشاـي وانصرـف الجرسوـن لإحضاـره       
ي الزـاوي وربماـ يكوـن منـ                     ت بالذـات لعلـ ربما يكون ساقه االله في ھذا التوقیـ

ى احدـ منـھم           ي العثوـر علـ  ھیئتهـ لا تدـل   شئون العرب الذي يأمل علي فـ
 مخبر، فھذه النوعیة من البشرـ خبرھاـ جیدـا الزـاوي        على انه مباحث أو حتى    

س بجواره والذي             في القاھرة، فھم دائما يتظاھرون بالعظمة بینما الرجل الجال
ي وجهـ       لا يفصله عنه سوى المائدة الصغیرة يبدـو مكسوـرا             الانكساـر يغطـ

س من النوع الغالي               يباـع   ويغلف نبرة صوته، كما أن الجلباب الذي يرتديه لی
له في أسوـاق العتبةـ بالقاـھرة ولا يزيدـ سعـره عنـ خمسةـ عشرـ جنیھاـ               مث

ويقولون انه مستورد من السعودية وربما يكون ھذا الجلباب مثلـ باـلطو مخبرـ               
!مصر زمان

س لا تقترـب منكـ   "طغت على مخه نصیحة ابن خاله الغالي صفوت         النا
لرجل منه سأله إذا كان     ولم يطل انتظاره لاقتراب ا    "إلا بقدر اقترابك أنت منھم      

س وأخبره الرجل بأنهـ                يقیم بالعراق أو قادما جديدا أخبره انه وصل فقط لیلة أم
ش بالبكاء ووجد الزاوي نفسه يقف  وصل العراق منذ خمسة وستین يوما وأجھ
على قدمیه ويربت على كتفه ويحتضنه لیوقف البكاء ويأتي الجرسون بالشاي         

س ا      لجرسون في أذن علي أن ھذـا الرجلـ يظھرـ           ويھدأ الرجل بعد حین، ويھم
 يطلب كوباـ منـ الشاـي أو وجبةـ طعاـم ثمـ       كل عدة أيام في ھذا المقھى     

ينفجر في البكاء ويھدأ ويغادر المقھى لیعود وقد استمر ھذـا الحاـل ماـ يقرـب                 
.من شھرين حتى الآن

ي نوبةـ بكاـء                 اقتراب الزاوي منه بعد أن ھدأ لیسأله عن سر بكائه فانفجر فـ
س بجوـاره يقترـب منـ                 ف، فالرجلـ الجاـل جديدة فطرت قلب الزاوي وھزتهـ بعنـ
ى                  ي جیبهـ علـ عمره وربما يكون قد تجاوز الستـین، زادت نھنھتهـ وأفرـغ ماـ فـ

 صور لابنه الذـي   مجموعة صور وخطابات الطاولة التي تفصله عن الزاوي  
 غیره التي  ابنه الذي انقطعت رسائله مثل رسائلجاء من أجله إلى العراق 

ى                 ث القتلـ ت تحملـ جثـ انقطعت فجأة وبدأت تصل إلى القاھرة بدلا منھا توابیـ
ى                 في العراق أخبره الرجل عن معاناته منذ وصوله إلى بغداد والتنقلـ منھاـ إلـ

السیــد محموــد  :مدــن وقرــى العرــاق الأخرــى وأخبرــه عـنـ اسمــه وعنوانهــ    
ى             صوـرة  المائدـة   الشلقاني من دمیاط وسحب صورة من الصور الملقاة علـ

.الذي اختفى"طه "لشاب في العشرينات صورة ابنه 

 قابل المستشار    زار السفارة المصرية عدة مرات       خمسة وستون يوما    
ي بغدـاد     العمالي المصري يوسف شرف الدين        ذھب إلى الأمن العام فـ

ش في كل المستشفیات، قابل كل زملاء ابنه وأصدقائه الذين عملـ معھمـ             فت
ى الآن                 ي العراق   ف ى اثرـ حتـ  أغلبھم بلدياته من دمیاط ولم يعثر لهـ علـ

ى                الولد كان نجار في دمیاط سافر عندما ضربت ھوجة السفر شباب مصرـ وأتـ
ش             إلى العراق وافتتح مقھى       عمره لا يزيد عن ستـة وعشرـين عاـم وأجھـ

ثة  يتصل كل ثلا خمسة وستون يوما من العذاب الرجل مرة أخرى بالبكاء 



ي سوـق الخضاـر القدـيم لیخبرـ                      أو أربع أيام بدمیاط في شاـرع فكرـي زاھرـ فـ
ي               ى مصرـ إلا وھوـ معهـ والأم فـ زوجته انه ما زال يبحث عن طهـ ولنـ يعوـد إلـ

ي أنصاـف اللیاـلي ووجدـ                دمیاط تكاد تجن      لا تنام وإذا نامت تفزع وتصرـخ فـ
!الزاوي نفسه يكاد أن يبكي مع الرجل

س الغر     جاـء  ض إلا انه لا يرغب في الإفصاح عنه كما نصحـوه           لقد جاء لنف
ى           "فرج  "من اجل    ابنه الرابع الذي انقطعت أخباره ورسائله فجأة بعد أن أمضـ

 تنقل بین مدنھا وقراھا وكان يرسلـ لھمـ          أكثر من ثلاث سنوات في العراق       
 كل مرة تحمل عنوانا جديدا انتقل إلیهـ ومدينةـ جديدـة يعملـ بھاـ                 الرسائل  

 وفي آخر رسالة أو الرسالة قبلـ الأخیرـة وعدـ            قصصا وحكايات عن العراق     و
ي               أسرته بمفاجأة عند قدومه إلیھم في الأجازة القادمة ولم يتحمل طوـيلا ففـ

ي الخطاـب    الخطاب الأخیر أرسل لھم صورة وبجانبه فتاة ملیحة        أخبرـھم فـ
ت الرساـلة الأخیرـة        انه عقد قرانه علیھا وتزوجھاـ        ى علیھاـ ماـ      مض ـ  كانـ

.يقرب من عام
س المأساة    ومئات غیره منـ المصرـيین      "طه  "و  "فرج  " ھي مأساة    نف

 السیــد محموــد الذــين قدــموا إلــى العرــاق ثمــ انقطعــت رساــئلھم فجأــة    
ف الزـاوي                 ي محمدـ يوسـ  يحملـ أوراقاـ     الشلقاني لا يختلف كثیرـا عنـ علـ

ي قاـع حقیبةـ           وعناوين وصورا لابنه طه، بینما صور فرج ابن الزا         ت فـ وي ماـ زالـ
ى صوـر ابنهـ، ھلـ                     والده الخشبیة، ھلـ يفتـح الحقیبةـ ويطلعـ الشلـقاني علـ
يتفقان ويبحثان سويا عن ولديھا أو يحتفظ بسره ويسیر في خطته؟ لقد فشل 
الأمـنـ العاــم فــي العثوــر علــى طهــ ولمــ تساــعد السفــارة المصرــية السیــد    

 جريحا ولم يعثر علیهـ جثةـ        الشلقاني ولم يعثر علیه في مستشفى مريضا أو       
في مشرحة ولم يفده أصدقاء طه أو معارفه أو بلدياته 

! يا عدوييا دلیل التائه 

خرج السید محمود الشلقاني من المقھى يجر رجلیه التي أضنـاھا السیـر             
س معه مرة  في طرقات بغداد وما حولھا وھرع الجرسون يحذر الزاوي من الجلو

ة تتابع خطواته والكل ھنا يعلم قصة ابنه طه الذي افتتح أخرى إذا رآه، فالشرط
ي                  مقھى وأتى بشباب من بلده دمیاط للعمل معهـ وتوسعـ نشاـطه ودخلـ فـ
التجارة بجانب المقھى حیث كان يستورد دخان معسل من مصر بآلاف الدنانیر  
مع شركاء عراقیین واختلفوا فیما بینھم وحضرت سیارة أمام المقھى بھا ثلاثة        

 المصريون العاـملون     وقد لا يظھر أبدا       اختطفوه ولم يظھر بعدھا      رجال
معه بالمقھى لا يرغبون في توريط أنفسھم ولم يدـل منـھم احدـ بشھـادته أو                 
أوصاف الرجال أو نوع السیارة ورقمھا باـلرغم أنھمـ شاـھدوا بعیوـنھم الحاـدث                

 ولنـ يدلهـ      الرجل يكاد عقله أن يطیرـ      الذي لم يستغرق سوى دقائق قلیلة       
!احد وسیعود مثلما جاء



وقع كلمات الجرسون على قلب الزاوي مثل طلقات الرصاص، إذا استسلـم            
ض رأسهــ فــي محاولةــ لطرــد    سیصبــح حالهــ مثلــ حاــل الشلــقاني ھذــا، نفــ
س، ابنه لم يعمل بالتجارة ولم يختلف مع احد طوـال حیاتهـ، مساـلم لا                 الھواج

ى زواجهـ      يبعد نفسه عن المخاـطر  يسمع له صوت   ب خطواتهـ وحتـ ويحسـ
من الفتاة العراقیة جاء بعد موافقة أسرتھا كما ذكر لھم في آخر رسالة وانتقل              
ش ويعمل معھم في مدينتھا، إلا أن الجرسون استمر في تحذيره للزاوي،      لیعی
مؤكدا له أن المصريین لم يعد مرغوبا فیھم بعد انتھاء الحرب العراقیةـ الإيرانیةـ              

ص العمل مغلقةـ أمامهـ            وبعد عودة الشبا   ب العراقي من الجبھة والذي وجد فر
ى أو                     ي المقھـ ي النھايةـ ھلـ سیـتناول غذـاءه فـ بسبب المصرـيین وسأـله فـ

!سیتجه إلى حال سبیله
عیون الزاوي على السید الشلقاني وكلمات الجرسون اخترقت طبلةـ أذنهـ            

ف عل ـ                  ب عنـ عینیهـ لقدـ توقـ ى لتستقر في قلبهـ، ھاـ ھوـ الشلـقاني لمـ يغـ
ض المصرـيین الذـين فیماـ يبدـو يعرفونهـ أو منـ           الرصیف المقابل يتحدث مع بعـ
ي الوصوـل                بلدياته الشلقاني ھذا فرصة الزاوي الذھبیة والتي قدـ تساـعده فـ
إلى ابنه تحرك الجرسون قلیلا أمام الزاوي لیغلق علیه زاوية الرؤية التي يطالع 

ى أو        منھا الشلقاني وعاد لیسأله مجددا إذا كان سیـتنا         ي المقھـ ول الغذـاء فـ
ى لا يضیـع الشلـقاني               سیغادر إلى حال سبیله، وقف الزاوي على قدمیهـ حتـ
ى            من أمام عینیه وأبلغ الجرسون، انه سیتناول طعامهـ ھناـ وھوـ لا يعرـف حتـ
الآن فــي بغدــاد مكاناــ غیرــ ھذــا المقھــى، مستــأذنا فــي ترــك الحقیبةــ لدــى  

ض الوقــت لیتجوــل فــي الشاــرع قلیــلا   وبمجرــد أن شعــر بترــدد الجرسوــن بعــ
ى                  الجرسون في قبول عرضه بترك الحقیبة فتحھا وطلب منھاـ إلقاـء نظرـة علـ

ض أخرى وقبل أن يعلن الجرسوـن            محتويھا   س وخبز جاف وأغرا ض الملاب  بع
.موافقته أغلق الحقیبة وقدمھا له مؤكد انه لن يتأخر أكثر من ساعة

بیـن أصاـبعه سیسرـ وراءه       السید الشلقاني فرصته ولن يتركھا تتسلل من        
س معه لأن الشرط تتاـبع خطواتهـ          خلسه يراقبه وقد حذره الجرسون من الجلو

   الشرطة يعني المباحث  وربما شئون العرب الذين سمع عنھم في مصر 
ى منـ                قبل مجیئه إلى ھنا       فرصة قد لا تتكرـر وقدـ يستـطیع أن يتعرـف علـ

 وكله خیرـ     لھم يجندونه   يراقبوا الشلقاني لیلقي بنفسه في طريقھم لع      
س على المصريین بأية حال من الأحوال لكنھم قد يسھلون لهـ               فھو لن يتجس

 وإذا  وقد يساعدونه وقد يوفرون له المسكـن والعملـ   مھمته في العراق    
ص لھم قصته، فھوـ لنـ يضاـر خاصةـ وأن ظرـوف الشلـقاني مثلـ                     اضطر لأن يق

ما كما قال ولم يمسه احدـ        ظروفه وھو في العراق لمدة خمسة وستین يو       
ض علیه احد      ى              ولم يقب  تاركینه في الشوارع يبحث عن ابنهـ وقدـ ساـفر إلـ

!أكثر من مكان خارج بغداد ولم يعترضه احد
الشلقاني ھذا أصبح صاحب خبرة يفتقدھا الزاوي ولو وضع يده في يده قدـ              

ي العرـاق   فرج ابن علي الزاوي الذي اختفى ف     يتوصلان سريعا إلى ابنیھما     
 وطه ابنـ السیـد الشلـقاني الذـي          وانقطعت رسائله منذ ما يقرب من عام        

س، والثانیةـ        قال الجرسون إن ھناك رجالا اختطفوه من أمام المقھى وأمام النا



أن الشلقاني دمیاطي من دمیاط وكما أخبره الجرسون أن الدمايطه في بغداد            
ى ا     لشلــقاني قدـ يقربهــ منــ  عدـدھم بالمئاــت إن لمـ يكنــ باـلألوف وتقربهــ إلـ

س إلا               .بعضھم ورغم النصیحة الغالیة التي عمل بھا طويلا ؛ ألا يقترب منـ الناـ
س أكثر من حاجتھم                بقدر اقترابھم منه، إلا انه في حاجة أن يقترب ھو من النا

ي الذـي                  إلیه   ي العرـاق وأن أسلـوب التخفـ  ويبدو أن نصائح مصر لا تسیر فـ
ر لن ينفع في العراق فوـراء كلـ رجلـ مخبرـ       مارسه طوال ثلاثین سنة في مص     

وراء كل مخبر مخبر وربما عرفوا انه جاء إلى بغداد بحثا عن ابنه فرج !
ي بغدـاد ربماـ                 الشلقاني ھذا فرصته ويجب ألا يضیعھا، بلدياتهـ الكثیرـون فـ

ى لهـ ھناـ وھوـ لنـ                      "وفروا له المسكن والعمل على الأقل خلاـل الأياـم الأولـ
ى أن               ويقیم"يستنطع    معھم بلا اجر، بل على استعداد لدفع قیمةـ الإيجاـر إلـ

يعثر على عمل، وفرص العمل كما قالوا له كثیرـة وسیـجد بمشیـئة االله عملاـ                 
ي ھذـا الشاـرع، فقدـ أكدـ لهـ ذلكـ كلـ منـ                         في مطعم أو مقھى قبل أن ينھـ

 نصحوه  استمع إلیھم في القاھرة قبل أن يعقد العزم على المجيء للعراق            
ل أصحاب المحلات والمطاعم عن أية فرصة عملـ وحذـوره منـ العملـ               أن يسأ 

لدى المصريین، فالعراقیون أكثر طیبة من المصرـيین وإذا وثقوـا بهـ لنـ يفرطوـا                 
ش أمیناـ       فیه أبدا، المھم الثقة وھي تأتي بالتعامل وأن يكون أمینا             وقدـ عاـ

قیـم فیهـ     طوال حیاته وأن يحترم المكان الذـي يعملـ بهـ أو المكاـن الذـي ي                
ق ولمـ                  ي طريـ والاحترام واجب تعلمه والتزم به طوال حیاته، لم ينظر لامرـأة فـ

!يأكل حق احد

ص في طريقة دخوله مرة أخرى على الشلقاني            وطريقةـ   المشكلة تتلخ
قبول الشلقاني له والمشكلة الأخرى ھي سره الذي يقلقه وھل يفصح عنهـ             

 دقاـئق، الشلـقاني ماـ زال يتحدـث          لھذا الدمیاطي الذي لم يعرفه إلا من عدة       
ى والزـاوي يكمنـ مكانهـ يرقبهـ، فإـذا                  مع معارفه على الرصیف المقابل للمقھـ
نادى علیه قد يثیر شكوكه وإذا سار خلفه قد يثیر مخاوفه خاصة وأن حال البلد 
ى الشلـقاني حديثهـ معـ معارفهـ                  واضح من عنوانه ومن مطاره ومقاھیهـ، أنھـ

ه إلى آخر ما توصل إلیه من أخباـر بشأـن ابنهـ طهـ               ويبدو أنھم كانوا يسألون   
الشاـرع مكتـظ    . ھم الزـاوي لیتابعهـ     تصافحوا وانصرف وبعد أن قطع خطوات       

س والسیارات والمارة يعبرون الطريق من أي مكان دون أماكن العبور ودون          بالنا
 الوضعــ قريــب جدــا مـنـ شوــارع القاــھرة، نساــء    انتظاــر لإشاــرات المرــور  

السواد مثل نساء بلده في أسیوط وبنات موضة مثل بنات القاھرة           متوشحات ب 
                 س والمحلاـت وعیـن لا تفاـرق أقدـام الشلـقاني الذـي ھمـ  عین على الناـ

 يسأل كل منـ يقابلـ سوـاء         بدخول مقھى آخر ويبدو أن الرجل أصابه لطف         
!يعرفه أو لا يعرفه عن ابنه طه

ي كاـن     الجرسون الذي حذر علي الزـاوي لمـ يكنـ كاذباـ           فھناـك رجلـ عراقـ
ي              ى فـ  وراءه  "كعبهـ   "يسیر على بعد خطوات من الشلقاني دخلـ المقھـ

س مباشرة وقصر الزاوي من خطواته حتى لا يلحق بھما داخل المقھى             النا
س أمام طاولة كبیرة غیرـ طاـولات      كلھا في المقھى تعرف الشلقاني الذي جل



س حولھا جمع من المصريین         أغلبـھم بحاـروة، يستـطیع      المقھى السابقة يجل
ص الشارب أو باللكنةـ             الزاوي تمییزھم بسھولة إما من لون البشرة أو طريقة ق

س بینـھم كأنهـ يعرـفھم لمـ             .وطريقة الحديث  ألقى الزاوي علیھم بالتحیة وجل
س على طاولة لیست ببعیدة وطلب كوبا  يسأله احد من أنت بینما العراقي جل

الجرسون وكأنه الزبون الوحید في المقھى، من الشاي بصوت عال، لیھرع إلیه 
ى الإطلاـق، يبدـو                 ي القاـدم اھتماماـ علـ المصريون الجالسون لم يعیروا العراقـ

! ويعرفون انه مخبرأنھم يعرفونه 
سأل المصريون الشلقاني عن آخر الأخبار التي توصل إلیھا بخصوص طه           

من الدخول صباحا إلى لعن الشفارة المصرية ومن فیھا، فقد منعه رجال الأمن 
مقر السفارة وأبلغوه من وراء الباب الحديدي الضخم انه مثل كثیرـ غیرـه ممنـ                
اختفوا في العراق والسید السفیر يتصل لیل نھار بالجھات المسئـولة وعندـما             
يتوصلون إلى خیط، فلديھم عنوانه وسیخبرونه، ولا داعي لقدومهـ مرـة أخرـى             

ى كلـ منـھم           ذكر الشلقاني رجال أم    للسفارة   ن السفارة بالاسم ودعا علـ
وامتدح من المسئولین المصريین شخصا واحدا وھو يوسف شرف الدين، حفظ     
ف دعاـ لهـ الشلـقاني بالستـر                   الزاوي اسمه لأنه على اسم ابنه الثاـني يوسـ

بهـ اسمـه    "كاـرت   "والصحة وأن يسترھا االله معه ومع أولاده، فقد أعطى لهـ            
ت وعندـما يتوصلـ              وعنوانه وأرقام تلیفوناته     ي أي وقـ وطلب منه أن يتصل به فـ

ف صاـحب              ص طه، سیتصل تلیفونیاـ بالحاـج سعـید النظیـ ھو إلى شيء بخصو
ي بغدـاد والذـي يعتبرـ عمدـة الدمايطهـ       "المربعةـ  "معمل الخیاطة بمنطقة     فـ

.والمصريین
ى            ص من الجالسین يسمع جزءا منـ روايةـ الشلـقاني وينصرـف إلـ كل شخ

س والمتشاغل بإبريق الشاي والأكواب يمط أذنیه        حال سبیله، والعر   اقي الجال
س بجوارھا الشلقاني ورفاقه، بالفعل الجرسون لم يكن            إلى الطاولة التي يجل
س الدمیاطي المفجوع بفقدان ولدـه وستـعد خطوـات         كاذبا، فالشرطة تعد أنفا

ب الصعـب        ت بمھمتهـ إلا أن المحتاـج يركـ وعلیهـ بقبوـل كلــ   "الزـاوي إذا علمـ
"فرـج  "تبعات فقد جاء إلى ھنا وھو يعلم أنھا لیست نزھة ولن يعود إلا ابنه    ال

معه وإذا أستطاع أن يستـفید ويفیدـ فلاـ ماـنع وإذا كاـن الشلـقاني أو المخبرـ                    
س ھناك أو أيھما سیساعده في مھمته  ! فلا ضررالجال

ش الشلـقاني بالبكاـء منـ                 س إلا الزـاوي وأجھـ س وانصرف الناـ ض المجل انف
 أنھا فرصة الزاوي للاقتراب منه ومحاولة تھدئته واستكشاف إمكاناتهـ           د  جدي

 اقترب منه مما أزعج العراقي المراقب والذـي لمـ           وبحث سبل التعاون معه     
يصله حوارھما، فطلب بلغة لا تخلو من أمر بغلـق التلیفزيوـن الذـي سبـب لهـ                  
س على مقربةـ منـ الزـاوي والشلـقاني وھرـع الجرسوـن                 صداعا وانتقل لیجل

"ويسكي  " الشاي   وأغلق الجھاز وسألھم إذا ھناك من يريد طلبات أخرى          
لزــاوي إبريقاــ منــ الشاــي بعدــما رأى أن المقھــى يقدــم   طلــب االصعــايدة 

ق كبیرـ        ي مصرـ وأحضرـه              الشاي في إبريـ  أشبـه باـلبراد الأزرق الموجوـد فـ
ب شاـيه بنفسهـ               الجرسون على عجل وصب كوبا للشلقاني وترك الزاوي يصـ

.وتركھما إلا أن عیون العراقي تحوم حولھما مثل عیني صقر



)4(
شلقاني وأوقفه عن البكاء بعدما طلب منه الصلاة        خفف الزاوي من ھموم ال    

على النبي وزيادة النبي صلاة وسأله إذا كان يشعر أن مكروھاـ أصاـب ابنهـ أو                 
أن قلبه يؤكد له انه حي يرزق وبمجرد أن أبلغه بشعـوره وإحساسهـ بأـن طهـ                  
ب منهـ الإسرـاع بفكـ أسرـه                       ي أحلامهـ يطلـ موجود وانه يشاھده كلـ لیلةـ فـ

ئ مثلـ                وحمله إلى مصر   ب الأب لا يخطـ ، أمن الزاوي على كلامه مؤكدـ أن قلـ
س التائهـ الوحیدـ، فھناـك العديدـ منـ الأباـء الذـين               قلب الأم تماما وأن ابنهـ لیـ
ث عنـ أخوـتھم وانهـ           وصلوا إلى العراق للبحث عن أبناـئھم وأخوـة جاـءوا للبحـ

ت والذي انقطع ـ"فرج "سیطلعه على سره، فھو قد جاء أيضا للبحث عن ابنه    
تھون المصائب عندما نرى مصائب الآخرـين       "رسائله منذ ما يقرب من عام       

اعتدل الشلقاني في جلسته لیسمـع بكلـ حواسهـ ماـ يقولهـ الزـاوي عنـ                  "
ى بغدـاد                  يء إلـ رحلته ومعاناته حتى استخرج جواز سفـر ثمـ استـعداده للمجـ

ي العثوـر ع              س فقط ولا يعرف أينـ سیـبیت وانهـ يأملـ فـ ى  وانه وصل لیلة أم لـ
"فرج "عمل لمدة شھر أو أكثر لیوفر كل ملیم يكتسبه ويبدأ رحلة البحث عن        

".أبو طه "خاصة بعدما رأى !والتي يرى أنھا قد تطول

ض علیه الشلقاني الإقامة معه لبعض الوقت، فھو يقیم وحده في حجرة           عر
عنـ  استأجرھا له أولاد الحلال من دمیاـط ويدـفعون لهـ إيجارھاـ الذـي لا يزيدـ                   

 وافق على الفور وأخرج للزاوي "زغردت "ثلاثین دينارا في الشھر، السماء 
من جیبه الدنانیر وأقسم بأغلظ الأيمانات انه لن يتحرـك معهـ إلا بعدـ أن يقبلـ                  
ف الإيجاــر وأخذــ بالفعلـ خمسةــ عشرــ ديناـرا وأعطاھاــ للشلــقاني وعیــن     نصـ

وھما بالانصراف حیث المخبر العراقي في حیرة من سر ھذه الصفقة السريعة       
أخبره الزاوي أن حقیبة سفره أمانة في مقھى بنھايةـ الشاـرع وخرـج المخبرـ                

س واحدا !وراءھما حظه في أقدامه لیراقب اثنین ولی
 المصاـئب  وكأنه صدـيق حمیـم   "أبو طه "حمل الزاوي الحقیبة وسار مع    

س والبلاوي تقرب قلوبھم ومصیبتھما واحدة         لمـ  "الضنى " فقدان  توحد النا
 فالموقع لا يھم وكل ما يحتاجهـ أن يستـلقي     يسأل الزاوي أين تقع الحجرة      

ض الوقت    ي حاـرة ضیـقة مثلـ حوـاري                  بع  انتھى الشاـرع الكبیرـ وانحرفاـ فـ
نـ أجھزــة    الوجوــه كلھاــ مصرــية  القاــھرة تماماــ    والأغاــني المنبعثةــ مـ

الشباب مصري    روائح الطعام مصرية     التسجیلات والراديوھات مصرية    
 عرجا إلى منزـل قدـيم       قمة الحارة أطرافھا مصريون     "فھناك مشاجرة على    

ض الفرـج                 ي رو ي الزـاوي فـ  الحجرـة   سلالمه متآكلة مثل سلالم منزـل علـ
ق          على السطح     أمامھا فسحة غیر مسقوفة وبمجرد دخولھما الحجرة وغلـ

.الباب لم يسمع الزاوي شیئا من ضجیج الحارة ؛ أو صخبھا
سرير واحد في منتصف الحجرة، وجلباب معلق بمسمار على الحاـئط ولوـن             

 لا يھمـ      وشباك مغلق زجاجه مغطى بأوراق جرائد        الحجرة غیر واضح    
ى أرضیـة                   ض إذا أعاره أبوـ طهـ بطانیةـ، سیفرشھـا علـ سینام الزاوي على الأر



ف    الحجرة   كثیرـا   ينام على نصفھا ويتغطى بالنصف الباقي، فالوضعـ لا يختلـ
ي الھیلتوـن             ترـك أبوـ طهـ لهـ        .عن مصر وھو على علم مسبق بأنه لن ينزل فـ

ض بلدياته في محل مجاور وأرشدـه للحماـم              الحجرة واستأذنه للذھاب إلى بع
 ياـ كرـم االله   لیغتسل أو يتوضأ ثم يأخذ قسطا من الراحة إلى أن يعود له    

انه لأول مرة في حیاتهـ  لم يحلم الزاوي بسھولة التوصل إلى ما وصل إلیه، إلا        
ص غريب، كل ماـ يعرفهـ عنهـ انهـ دمیاـطي                   سیبیت في حجرة واحدة مع شخ
ي دمیاـط            جاء للبحث عن ابنه طه وعلم من حديثه انه يمتلكـ ورشةـ نجاـرة فـ
وذكر له عنوانه ھناك، بینما الزاوي لم يحك له شیئا عن حیاته، كل ما قاله لهـ    

ى لا تكشفـه           انه من القاھرة وقد كذب علیه، مضیفا أ        ن والده منـ أسیـوط حتـ
ى القاـھرة ھرباـ منـ الثأـر وانهـ ظلـ                        لغته ولكنه لم يخبره انه جاء من بلدـه إلـ
بالقاھرة ما يقرب من ثلاثین عاما وانه قد عقد العزم بعد أن وطأت قدماه بغداد               

.أن يعود إلى مسقط رأسه مھما كلفه الأمر حتى وإن طارت رأسه نفسھا
 لمـ يغتسلـ     لت وق أقدامه تدق على السلم المتآكل        تركه أبو طه وما زا    

ي أن تغفلـ عیناـه                  ولم يتوضأ وألقى بنفسه بملابسه على السرير أملاـ فـ
يء بكلـ                      ب الزـاوي ملـ النوم لا يعرـف طريقهـ إلا لأصحـاب القلوـب الخالیةـ وقلـ

ي      عصارات المرارة والذكريات      كیف ينام ودخوله الحجرـة يذـكره باـلحجرة التـ
له ابن خاله صفوت قاسم عمر بعد أن قفزا من القطاـر عندـ كوـبري            استأجرھا  

إمبابة، الحجرة قريبة الشبه بحجرته الأولى والتي لم يغادرھا حتى الآن إلا انه  
توسع بھا وفیھا بعد الاتفاق مع صاحبة المنزـل، لقدـ دفعـ لهـ ابنـ خالهـ إيجاـر             

جنیھین اثنین في سنة كاملة بعدما اتفق مع صاحبة المنزل وخفق الإيجار من 
الشھر إلى مائة وثمانیة قرشا وبمجرد موافقة صاحبة المنزل أخرج منـ جیبهـ               

 وھوـ ماـ فعلهـ الزـاوي معـ أبوـ طهـ               إيجار سنة كاملة حتى لا تخل بوعدـھا         
ض علیه الإقامة معه        تركه . دفع نصف الإيجار في التو واللحظة      بمجرد أن عر

فوت بمجرد أن تفحصا الحجرة، قدمه      الشلقاني أبو طه مثلما تركه ابن خاله ص       
س قريبه        وكانت المرـأة  .صفوت لصاحبة المنزل على انه بلدياته من أسیوط ولی

ي القاـھرة                       س فـ س الحاـرة عندـما كاـن يدـر ي نفـ تعرف صفوت فقدـ سكـن فـ
ش معھمـ               وأقسمت بأنھا قبلت الساكن الجديد لأنه من طرف صفوت الذي عاـ

س سنوات ل         شكرھا صفوت م يسمع صوته أحد في الحارة لمدة أربع أو خم
         س في صدرھا وانصرفت وتركه صفـوت بعدـھا  الأستاذ صفوت ودفعت بالفلو

ي                 مباشرة    استأذن ربع ساعة لا أكثرـ وعاـد بعدـ ثلاـث ساـعات قضاـھا علـ
.الزاوي في رعب مقیت

ي سیـحتاجھا           ي الزـاوي والتـ جاـلون جاـز   :عاد صفوت ومعه مستـلزمات علـ
س شاــي وسكــر وابوــر جاــز جديدــ   ولمبةــ نمرــة خمسةــ وأكی ــ س "ا "بريموــ

 وضعــھما جمیعاــ فــي منتصــف الحجرــة وبطانیتاــن وعلــب سجــائر ومعسلــ 
 وبقیةـ السطـح      حجرة فوق السطـوح وحیدـة         الشكل متقارب    العارية  

غیر مسقوط وحمام صغیر في نھاية السطح، وظل صفوت معه بعد ذلك يومین 
        شرـنقة   "أشیاء كثیرة ضرورية لفترـة       يخرج في الیوم أكثر من مرة ويعود ب"

علي الزاوي المستقبلیة وطلب منه ألا يغادر الحجرة إلا مرة واحدة على الأكثر 



في الأسبوع لیشتري احتیاجاته من بقال قريب وألا يتحدث معـ احدـ وألا يرفعـ      
الشال الذي على وجھه ورقبتهـ، فقدـ أخبرـ صاـحبة المنزـل قبلـ مغادرتھاـ أن                   

حرق شديد في رقبته ولا يرغب في أن يشاھده احد، وصدـقت   الزاوي مصاب ب  
ى              المرأة رواية الأستاذ     ي علـ  وانصرفت، ھذـه الكذبةـ الصغـیرة ستـعمل ھـ

ب منهـ ألا                 ترويجھا إذا سألھا احد عن الساكن الجديد الذي يخفي وجھهـ وطلـ
س أكثر من السلام عندما يراھا فھي تقیم في حجرة        يحدثھا على الإطلاق لی

.السفلي وبقیة الحجرات مؤجرة لبحاروة وأسرھمبالدور 
تركه صفوت منذ ثلاثین عاما بعدما فعل اللازم وأكثرـ وأعطاـه أربعیـن جنیھاـ                
ت زوجتهـ صاـبرة                في ذلك الحین وأخبره بأن ھناك مبلغا سیأتیه كل شھر وكانـ

ص بالمولود نصرـ         ستـة وعشرـون    ولدـه الأكبرـ   قد أعطته كل النقوط الخا
"أعطتهـ المبلغـ   "برايز وشلنات، ورقة واحدة بخمسة جنیھاـت  "جنیھا ونصف  

وكما تركه صفوت تركه الشلقاني إلا انه لم يقدم لهـ أي            .في منديل "مصرورا  
ت لحیـن عودتهـ                 ض الوقـ  رجلـ كرـيم      نصیحة وطلب منهـ أن يستـريح بعـ

والكرــم لابدــ أن يقابلــ باــلكرم ويجــب علیهــ ألا يخفــي عنهــ شیــئا، إلا انهــ لا    
تطیع ولا يعلم النتائج إذا أخبره مثلا انه ھارب من ثأر وانه مطلوب رغم انهـ                 يس

قام وأغلق الباب وصحـا فجأـة     . كیف له أن ينام أو يستريح؟      بريء مما حدث    
 وھاـ ھوـ أبوـ     نام من التعب والفكر  لقد نام بالإكراه     على طرق شديد    

ي محلـ مجاـور،     طه قد عاد بعد أكثر من ست ساـعات قضاـھا معـ بلدياتهـ ف ـ               
ي                   ص ظروفه مثل ظروفه وقد جاء بهـ لیقیـم معهـ فـ أخبرھم انه تقابل مع شخ

! طه وفرجالحجرة وأنھما سیبحثان سويا عن ولديھما 

أبوــ طهــ علــى الشاــي وأسرــع علــي الزــاوي لاستــخراج الشاــي  "علــق "
الذرة واستأذن أبو طه في إعداد     "قوالح  "والسكر من حقیبته وأخرج الجوزة و       

ى بغدـاد، لمـ                    ي رأسهـ منذـ وصوـله إلـ كرسي معسل، فصواريخ النار تضرب فـ
يمانع أبو طه وأعلن استعداده لمشاركته في المعسل، فھو أيضاـ منذـ مجیئهـ            

س شفاه   تجاذبا أطراف الحديث "جوزة "أو "شیشة "إلى بغداد لم يم
س له كلام إلا عن ابنه طه           والذـي تمرـد     ولده الوحید على ابنتین      أبو طه لی

ى               ض الاستمرار فیھا، مطالبا إياه أن يتركه يخرـج علـ ش  "على الصنعة ورف "و
.الدنیا بعدما أصاب مدينتھم دمیاط عدوى السفر إلى الخارج

 وھي التي تركته بلا زواج السبب في سفر طه كما يقول الشلقاني أمه 
و طهـ لأنھاـ     حتى بلغ العشرين من عمره ورفضت كل الزيجات التي اقترحھا أب ـ          

س لابنھا من عائلتھاـ،     من ناحیة عائلته ھو، وعندما طلب منھا البحث عن عرو
س مناسبة له من بین أھلھا، تركته بلاـ زواج ففرـ منھاـ                  تعللت بعدم وجود عرو

ى        لم ينقصه شيء، فالمنزل من ثلاثة أدوار         ومنھم    الشقـة الواحدـة علـ
ورشةـ كاملةـ متكاملةـ وقدـ        :ولمساحة دور كامل مائة وأربعین مترا والدور الأ       

 يحسدــه بقیةــ نمرــة واحدــ نجاــر كراســي سفــرة "كرسجــي "أصبــح طهــ 
 وفر لهـ كلـ      الشباب، فقد وفر له أبوه كل شيء ولم يتركه يعمل لدى الغیر             

س مناسبة له– سبب البلاوي –شيء وفشلت أمه  ! في إيجاد عرو



ي الزـاوي يس ـ           تمع لأبوـ طهـ بكلـ       دخان المعسل به رائحة مصر وترابھا وعلـ
حواسه، فھو يتكلم ھذه المرة دون بكاء ويتحدث بإسھاب ويدخل في تفاصیـل             

س في حیاته أسرـار           ف    جلسةـ واحدـة      التفاصیل دون حرج وكأن لی  كشـ
ي                       ف بدـأ صبـیا فـ ت منـ السیـن وكیـ ي اقتربـ فیھا لعلي الزاوي كل حیاتهـ التـ

ش         ى القرـ ش علـ ى الملیـم والقرـ ش وقد أدخر الملیم علـ ف ساـعدته   الور وكیـ
ف               ف تزـوج وكمـ منـ المھرـ دفعـ وكیـ ث عنـ زوجةـ وكیـ ي البحـ والدته مبكرا فـ
ي شاـرع فكرـي زاھرـ                  اشترى الأرض القريبة من السوق القديم في دمیاـط فـ
وكیف بنى الورشة أولاً ثم طابقا وراء الآخر لیصبح منزله مكونا من ثلاثة طوابق         

 االله اكبر " كتب بالطوب أعلاه!"
س علــي اره الشاــي وبخــ  والمعسلــ ودخانهــ ملأــ الحجرــة وملأــ الفكرــ رأ

ض شئـون لیشعـر معهـ                  الزاوي، فلابد من مجاراة أبو طه والحديث معه في بعـ
بالأمان، فالصمت يثیر الشكـوك ولكنهـ إذا تكلمـ قدـ يتفوـه بكلمةـ أو يفتـح بئرـ                

يكفي انه ضعـف أماـم بكاـء أبوـ      .أسراره التي لا يرغب في أن يطلع علیھا احد        
ي الحدـيث قدـ         ط "ه المستمر وأخبره بسر مجیئه إلى العرـاق، ولوـ تماـدى فـ

ش   ض أسراره ولا يستطیع التحكم في        "يطرط  الأفضلـ   الكلاـم   "دفةـ   " ببع
له أن يسأل ويستمع لإجابات أبو طه فأسراره احتفظ بھا في القاھرة لما يقرب 

ص تع ـ              اطف معهـ    أو يزيد عن ثلاثین عاما وفي أول يوم ببغداد ومع أول شخـ
!حكى له عن ابنه فرج ووقع بلسانه

أدوار الشاي تتواصل وحديث أبو طه سھل وكلامه جمیل، يبدو انه محترف          "
حكي له أبوـ  "الشیشة "فھي تختلف في التعامل معھا عن "جوزة  "تدخین  

ى أن يعثرـ       طه أن بلدياته من دمیاط تكفلوا بإقامته ھنا           والإقامة مفتوحةـ إلـ
"نوتة "إلا أنه يدون كل ملیم صرف وكل دينار أخذه وأخرج من جیبه على طه، 

س أخذه بمجرد عودتهـ            صغیرة قلب صفحاتھا أمام وجه الزاوي، وسیدفع كل فل
إلى مصر، فھو لا يستطیع أن يبحث عن عمل، فالعمل قد يعوقه عنـ مھمتهـ،                

ي دمیاـط                      كما أن تقدم عمره يمنعهـ بالإضاـفة انهـ صاـحب ورشةـ كبیرـة فـ
س في مصر لا ترحم وعدو         كماـ    قد يشنـعون علیهـ       عدوك  "كارك  "والنا

أن منـ يقدــمون لهــ المساــعدة يعلموــن تماــم العلمــ أن أموــالھم ستصلــھم أو  
ى                 ي تحويلـ الأموـال إلـ ستصل ذويھم في دمیاط، خاصة وأن ھناك صعوبات فـ

!مصر ولديھم ھنا من الأموال ما يزيد عن احتیاجاتھم
لحاج سعید النظیف عمدة الدمايطة وأقدـم المصرـيین ببغدـاد        أشاد أبو طه با   

، بعدما اشتدت ھناك حرب بیـن المسلـمین         1976والذي جاءھا من لبنان عام      
 ورشة بھاـ ماـ لا       وافتتح معمل خیاطة كبیر     )الحرب الأھلیة   (والمسیحیین  

يقل عن عشرين ماكینة ويعمل عنده الكثیر من المصريین وعلاقاتهـ طیبةـ معـ       
ى المصرـيین بعدـ انتھاـء الحرـب      "انقلب "جمیع، وحتى عندما   ال العراقیون علـ

الإيرانیةــ كاــن الحاــج سعــید النظیــف رسوــل خیرــ بیــن السلــطات العراقیةــ       
ي الجامعةـ       والمصريین وقد اجتمع صدام مرة مع المصريین          منھم أساتذة فـ

س صدـام وھوـ يصاـف               وأطباء   حه  وكان سعید النظیف من بینھم وصوـرة الرـئی



 لم يتوقف أبو طه عن      بعد انتھاء الاجتماع معلقة في مدخل معمل الخیاطة         
ف عنـ الكلاـم                    الحديث وكأنه ماسورة انفجرت وكلما يقترـب أبوـ طهـ منـ التوقـ

".وبعدين"يفتحه الزاوي بكلمة واحدة  !
ث فیھاـ عنـ ابنهـ، فھذـه الأماـكن قدـ                        ي بحـ سأله الزـاوي عنـ الأماـكن التـ

صبــاح الباــكر عندــما يبدــأ رحلةــ البحــث عنــ فرــج، أجابهــ   يحتاجھاــ ھوــ منــ ال
بالتفاصیل والعناوين وأسماء من قابلھم من المسئولین العراقیین والمسئولین         
المصريین في السفارة وأسماء المقاھي التي كان يوزع علیھاـ طهـ المعسلـ              

ى    "الجوزة "الذي كان يستورده من مصر وأعطى   ي إشاـرة إلـ لعلي الزاوي فـ
وأخبرـه عنـ اسمـ    "البلوـى  "فالمعسل فیما يبدو سبـب  .ه من الشرب  اكتفائ

شركاء ابنه من العراقیین وانه ثاني يوم وصل إلى بغداد تقدم ببلاغ عن اختفاء         
 ولم يدل احد منھم بشھادته وأعاد على ابنه، إلا أن أغلب المصريین خذلوه  

ى حوـل    مسامعه القصة التي سمعھا على الزاوي من جرسون المقھى الأ          ولـ
ص نادى علیه بینماـ كاـن         السیارة التي توقفت أمام مقھى طه ونزل منھا شخ

ب معھمـ طهـ ولمـ يظھرـ بعدـھا             ي وركـ س شخصان في المقعد الخلفـ يجل
ب             مؤكدا أنھم لم يخطفوا كما أشیع، بل يعرفونهـ معرفةـ جیدـة بدـلیل انهـ ذھـ

.معھم دون مقاومة
لمصرـيین الآخرـين الذـين    المعسل قد يكوـن سبـب اختفاـء طهـ وماـذا عنـ ا         

ى مصرـ                      ت إلـ ي توابیـ ى الذـين يرسلـون فـ اختفوا في العراق وماـذا عنـ القتلـ
س ھناـ تشكـو منـ         يسأله أبو طه ويجیب نفسه ويستمع علي الزاوي           الناـ

ى الإطلاـق لماـ يقاـل، ھناـك منـ                    ض يؤكد انه لا صحة علـ سوء المعاملة والبع
ض     ش   "يقول إن الغر  وآخرـون يقسمـون بأـغلط       المصرـيین منـ العرـاق     "تطفیـ

الإيمانات أنھم سمعوا صدام شخصیا وظھر على التلیفزيون أكثر من مرة يؤكدـ         
 ساعدوا أن المصريین في ضیافته وأنھم ساعدوا العراق في حربه ضد إيران 

ي بناـء العرـاق                  "الأمة العربیة كلھا وساـعدوا أنفسھـم والآن يساـعدون فـ
يصدقھا ولا يستطیع أن يكذب عینیه، فقد رأى كثیرة لم يعد أبو طه "الحواديت 

 بعد وصوله بیومین بنفسه كیف تعاملت الشرطة مع مظاھرة من المصريین      
ي مباـراة لكرـة                 أو ثلاث    ى الجزائرـ فـ  خرج المصريون يحتفلون بفوز مصرـ علـ

ت منـ       القدم وكیف دخلت سیارة كبیرة في المظاھرة، أصابت من أصابت وقتلـ
ى المتظاـھرين فوـق جسرـ          قتلت وجاـءت قوـات ال      ص علـ شرـطة تطلـق الرصاـ

.الأحرار
ى المستشفـى لیرـى               ب أبوـ طهـ بنفسهـ صبـیحة الیوـم التاـلي إلـ لقد ذھـ
س لهـ                    المصريین الجرحى، كان يأمل أن يعثر على طه بینـھم رغمـ أن ابنهـ لیـ

س          ولا في السیاسة    "الكورة  "في    ولا في المظاھرات، قالوا له أن ابنه لیـ
ف   شاھد يوسف شرف الدين     بینھم وھناك     وعرـف انهـ    المستشار يوسـ

س منـ   مسئول عن العمال المصريین في العراق      وأخبره بنفسه أن ابنه لیـ
 اسمـه محمدـ محمدـ    بین المصابین وان ھناك قتیلا واحدا من كفرـ الشیـخ       

عبد النبي المسیري ولم ينصرف أبو طهـ إلا بعدـ أن رأى بعینیهـ وسأـلھم عنـ            



 وكشفوا له عنـ وجهـ القتیلـ ولمـ           ل مرة في حیاته مشرحة      ابنه ودخل لأو  
!يكن طه ابنه

ي حديثهـ         سعید النظیف له رأي أخرى لا يقوله للغرباء           يستمر أبو طهـ فـ
ي النوـم،                  س، إلا انه ينفي رغبتهـ فـ محاولا إيقاظ علي الزاوي الذي غلبه النعا

يء،     في الرحلة، ويريدـ سمـا     "زاده وزواده   "فحديث أبو طه سیكون      ع كلـ شـ
تسمر الزاوي واتسعت عیناه تلقائیا عندما أبلغه أبو طه انهـ تحدـث معـ الحاـج                 
ى               ص طیب من أسیوط، جاء إلـ سعید النظیف عنه وأبلغه عن عثوره على شخ
بغداد لیبحث عن ابنه وانه سیقیم معه في الحجرة إلى أن يدبر أمرـه، أقلقتهـ                

س ھو، فھو من القاـھرة  أسیوط تلك فقد قال له إن أباه من أسیوط  "كلمة    ولی
 ص ثالث رغما عنه بعدما قدمه ھو برغبته إلى  وھا ھو السر انتقل إلى شخ

ى لساـنه                     طرف ثان     السرـ إذا خرـج منـ صدـر صاـحبه وعرـف طريقهـ إلـ
تناقلته كل الألسنة ولم يعد سرا، طمأنه أبو طه بعدما رأى القلق يقفز من بین 

د النظیف يحتفظ بأسرار كلـ المصرـيین    خطوط جبھته موضحا له أن الحاج سعی      
ي                 س معه ومن الممكن أن يذھبا إلیهـ عصرـ الیوـم التاـلي فـ ويرغب في الجلو

!ورشة الخیاطة
ف يتعاملـ معھاـ،                 مفاجأة    زيارة الحاج سعید ھذه لا يرغبھاـ ولا يعرـف كیـ

ت فسحـته                        ض الفرـج، كانـ فھو لم يزر أحدا منذـ أن قفزـ منـ القطاـر وأقاـم برـو
نظر من فوق سطح منزله إلى الحارة المتعرجة والتي لھاـ أكثرـ منـ         الوحیدة ال 

س من ھناـك لمدـة تقترـب                مدخل ومخرج، كانت متعته وسلوته، أن يراقب النا
"من ثلاث سنوات قضاھا وحیدا في حجرته، قبل أن يرسل إلیهـ أھلهـ زوجتهـ                 

 أمه  نصر الذي تركه وعمره أسبوع وعاد إلیه يسیر بجانبوابنه نصر "صابرة 
        طوال ھذه الفترة لم يتحدث مع احد ولم يزره احد  ياقوت " سوى جاره"

الذي راقبه طويلا قبل أن يسمح لنفسه بمخاطبتهـ أو الاقترـاب منهـ، وھاـ ھوـ             
ى       .الحاج سعید النظیف يطلب رؤيته والحديث معه       وھو لا يعرف عنه شیئا علـ

س   ي بغدـاد   الإطلاق سوى ما قاله بلدياته بأنه عمدة الدمايطة ف ـ          ورطةـ لیـ
ب              بعدھا ورطة، فتھربه من مقابلته أو زيارته قد تثیر شكـوك أبوـ طهـ وقدـ تغضـ
ي ورشتـه                الحاج سعید صاحب السطوة والذي قیل له انه يعلق صورة كبیرة فـ

س صدام حسین !وھو يصافح الرئی
س مستمعا فقط سیصبـح علامةـ استـفھما وإذا شاـرك                وإذا ذھب إلیه وجل

 خاصة وأن لسانه    "ھات  "والخوف من   "ھات وخد   "ديث  في الحديث فالح  
ي الإقامةـ معهـ               "فلت  "  يمكنهـ   منه منذ مقابلة أبو طه وقراره المتسرـع فـ

ت، والحجةـ جاـھزة انهـ سیـبدأ منـ                   ض الوقـ طلب تأجیل الزيارة أو المقابلة لبع
ش وقد يسافر إلى البلدة التي انتقل ل"فرج "الصباح الباكر البحث عن ابنه  لعی

فیھا مع زوجته العراقیة، في آخر رسالة ذكر أنھا قرية مثل قرى المصريین تبعد 
"بعقوبةـ  "و"بغدـاد   " القربةـ بیـن      حوالي ثلاثین كیلو مترا شمال العاصمة       

.أسمھا مدون في ورقة احتفظ بھا بمفردھا في جیبه الخلفي
ض الوقت على أ            ن يبدـأ سوـيا     طلب من أبو طه تأجیل زيارة الحاج سعید لبع

ي النقطةـ       "طهـ   "و  "فرج  "البحث عن    ى وھـ س أو المقھـ ف الأتوـبی منـ موقـ



الأولى التي نزل فیھا، فھي ملتقى لكافة السیارات القادمة منـ جمیعـ أنحاـء               
سیوزعھا على سائقي السیارات ويطلب  "فرج  "العراق ومعه العديد من صور      

ي              ث عنهـ         منھم في حالة عثورھم علیهـ إبلاغهـ بأـن والدـه فـ  بغدـاد جاـء يبحـ
س الشيء ولكنه لا يعرف اسمـ المكاـن أو اسمـ            ويستطیع أبو طه أن يفعل نف
ي حالةـ العثوـر                   المقھى أو اسم الحي الذي يقیم فیه، أو كیفیة الاتصال بهـ فـ

.على فرج، طمأنه أبو طه وأخبره بالمعلومات التي يريدھا

)5(
ي منطقةـ        س فـ ى الذـي قابلهـ فیهـ        و"علاـوى الحلةـ     "موقف الأتوبی المقھـ

س الكرخ   "اسمه   ى مستـوى     "شم والمنطقة التي يعیشان فیھا معروفةـ علـ
"وشاــرع "الرشیــد "المحصوــرة بیــن شاــرع "المربعةــ "العرــاق كلهــ، فھــي 

"أو  "فرـج   "والحارة اسمھا محلة السلطان علي ومن يعثر على         "الجمھورية  
ید ودونه له أبو طه في ورقة قديمة، علیه الاتصال برقم تلیفون الحاج سع"طه 

لقد انشغل الشلقاني عن فكرة زيارة الحاج سعید بخطة البحث عن ولده وقرأ             
ش      "طه  " نام أبو    الفاتحة سويا    على سريره وسحب الزاوي بطانیتین، افتر

أحداھما وتغطى بالأخرى، إلا أن النوم طار منـ عینیهـ بعدـ أن سیـطرت علیهـ                  
.د وإمكانیة التشكك في مدى صدقه رواياتهفكرة لقاء الحاج سعی

 لن يقابل ھذا الحاج إلا بعد أن يجمعـ عنهـ ماـ يكفیهـ منـ                  الأمر محسوم   
ض الفرج   "بتاع  "معلومات وقد يكون مثل الحاج ياقوت        س بحاـج إلا أن      رو  لی

س اعتادت أن تناديه وتخاطبه بھذا اللقب، فھو أول من اكتشف في الحاـرة             النا
يتخفى بسلوكه بحديث حلو عن قال "قزازة "بتاع "سكري "قوت أن الحاج يا

ى صدـره أو قلبهـ أو                    االله    وقال الرسوـل ويختتـم كلامهـ بخبطةـ بسیـطة علـ
ت لا تفاـرق     "تقوى االله "جیبه، بأن أھم شيء   إلا أن زجاجة خمرـ صغـیرة كانـ

رة جیب الجاكت الذي يرتديه، لقد تیسر له معرفة ذلك كله بعد مراقبةـ مستـم    
لمدة تقترب من الثلاث سنوات شاھد فیھا الحاـج ياـقوت يتجرـع منـ الزجاجةـ          

س مثله على سطـح منزلهـ المجاـور              ف     الصغیرة جرعات وھو يجل  ولكنـ كیـ
ت ورواياـت،                  يراقب الحاج سعید؟ سیجمع عنه ماـ يستـطیع جمعهـ منـ حواديـ

، بفضلـ الغربةـ المحتاجةـ دائماـ للونسةـ     "مفلوـت  "فالمصريون ھناـ لساـنھم    
. والكلام والحديث أھم جسور التقاربوالألفة 

ت رذاذ المطرـ     أطل الصباح    س،، وتحـ  خرـج الزـاوي وأبوـ     أجمل من الأم
س بعیدا عن المنزل          طه    فول وطعمیة وبصلـ      تناولا الفطور في مقھى لی

س بعیدا عماـ     "رويق  " وعلم أن الإفطار في العراق يسمى        أخضر   معنى لی
ض يطلق على كوب شاي الصباح عندنا        يستخدم في مصر،     ق   "فالبع تغییر ريـ

ف ديناـر فقطـ، خمسمـائة                " وأصر الزاوي على دفع الحساب إفطار الاثنیـن نصـ
س       س، الشاي بعشرة فلوـ ى وأول             فل  ھناـك فرـق بیـن أسعـار ھذـه المقھـ

مقھى نزل علیھا، يبدو أن الجرسون الأول وھو مصري مثله قد عرف انهـ قاـدم    
س مھما    غالي في الأسعار    جديد وبالتالي    ي كلـ          لی  ويجب أن يدـقق فـ



س يدفعه من الآن فصاعدا        ھكذـا   فالمصري لا يستغل إلا مصريا مثلهـ         فل
ش "والتعلیم "خوانه " إلا انه لم يعط قالوا له قبل سفره  .بالمجان"م

 وصلاـ   "الكرـخ   "و  "الرصاـفة   " الجسر الفاصل بیـن      عبر الجسر سويا    
ش  المطر مستمر في تساقطه "علاوى الحلة "منطقة   رذاذ خفیف منع

ض      بارد    ذكرـه   حاول أن يسرع الخطى إلیھم      "بلدياته  " شاھد أبو طه بع
الزاوي بأن لديھم عملا لابد من إنجازه والحديث مع البلديات لن يأـتي بفرـج أو                

.طه، إلا انه أخبره بأنه سیلحق به على المقھى
 لا كوـب    غريب، فھم يعشقون الحدـيث وقوفاـ لا جلوساـ           "البحاروة"أمر  

ي      شاي ولا كرسي دخان ولديھم قدرة على تولید الكلام يبدـأ بالسلاـم وينتھـ
ى كأنهـ يبدـأ أول               ى المقھـ بحكاية لا نھاية لھا، لم يضع الزاوي وقته وأسرـع إلـ

ى بعدـ تناـول إفطارھاـ وأشعـة                يوم عمل     جماعات من الزباـئن تغاـدر المقھـ
س تلوــن حباــت المطرــ بلوــن ذھبــي ال س  المطرــ خیرــ شمــ  ينتظرــه الناــ

ى       والصباح ندى يبشر بالخیرات ومن ھذا المكان يشعر الزـاوي انهـ سیـعثر علـ
 مصرــيون  المكاــن ملتقــى لجمیعــ البشرــ  خیــط يوصلــه إلــى ابنهــ فرــج  

 العسكـريون منـھم لا يتحدـثون معـ احدـ            وعراقیون قدموا من أماـكن بعیدـة        
 يحترموـن البدلةـ     ن إفطارھم على عجل ويغادرون ولا يلتفتون لأحدـ          ويتناولو

ى الجرسوـن             العسكرية   ى بالتحیةـ علـ ى وألقـ  فھوـ نفسهـ      دخل المقھـ
ى مقربةـ منـ باـب                     ي علـ ي وضعـ طاولةـ وكرسـ س واستـأذنه فـ جرسون الأم

.المقھى لیرى الشارع والمارة
فناــدق كثیرــة  لافتاــت عنــ المكاــن واسعــ والمناــزل كثیرــة علــى جانبیهــ 

 لمـ يرـ الزـاوي بیـن الخماـرة والخماـرة       والمطاعم والمقاھي تلفت النظر  
 أغلبــھن خماــرة أخرــى كماــ قیلــ لهــ فــي القاــھرة والنسوــة لسنــ كثرــة    

 يحملنـ خضرـوات وفاكھةـ، فالبلدـ فیماـ      متشحات بالسواد مثل نساء بلدـه       
 إذا كاـن وجدـ       وضع الجرسون الشاـي أمامهـ وسأـله        يبدو تبدأ نھارھا مبكرا     
س ھناـ حجاـج وخاصةـ إذا             عملا أو مكانا للإقامة       وسأله عن اسمه، كل النا
 اختار لنفسه لقب الحاج، فھوـ لا يقلـ           الحاج علي    كانوا في عمر الزاوي     

ف بجوـاره                   عنھم   ف مماـ شجـع الجرسوـن أن يقـ ى خفیـ ي المقھـ  العمل فـ
ه انه سیبدأ البحث عن أبلغ" وخد الكلام ھات "لیسأله المزيد من الأسئلة 

 أعاد   ولا يھم نوعیة العمل إذا كان في مطعم أو مقھى            العمل منذ الیوم    
ي ھذـه المنطقةـ وعلیهـ         الجرسوم على مسامعه صعوبة الحصول عن عمل فـ
البحث في مكان آخر، فأغلب العاملین ھنا مستمرون منذ سنوات، لم يبال بما 

مكان يقیم فیه مع الحاج أبو طه سمعه واستمر في حديثه على انه عثر على 
.المربعة"بتاع "قريب الحاج سعید النظیف 

اسم الحاج سعید يرن مثل الطبل في أذان المصريین، ادعى الجرسون انهـ              
ي       "عز  "يعرفه   المعرفة وأنه بجانب امتلاكه لورشة الخیاطة الكبیرة يشاـرك فـ

لا يھمـ لديهـ إذا كاـن        العديد من العراقیین والمصريین في مشروعات كثیرة        
 ولديهـ منـ الأموـال الكثیرـ فھوـ       المھم الرـبح  المشروع مطعما أو مقھى    



ي بغدـاد منذـ ماـ يزيدـ عنـ خمسةـ عشرـ عاماـ والسلـطات العراقیةـ                  مقیم فـ
ي حاـلات مشاـكل المصرـيین وأبلغهـ أن الحاـج                    والشرطة كثیرا ما تلجأ إلیهـ فـ

ى مش ـ              س صدـام واستـمع منهـ إلـ اكل المصرـيین ووعدـه     سعید قد قابل الرـئی
س                لا احدـ    بحلھا جمیعھا وقال له إن المصري في العارق على العیـن والرـأ

ش مع العراقیین على          س به، فھو يعی إلا انهـ   "الحلوة والمرة   "يستطیع المسا
ي غیرـھم          ق فـ ى بلدياتهـ الدمايطةـ ولا يثـ  لأن ماـ لا يستـطیع   أكثر میـلا إلـ

 أمره في دمیاط، فھو من عائلة كبیرة  يستطیع تسويةتسوية أمره معه ھنا 
.تصدر كل يوم مئات من الدمايطة لسوق العمل بالعراق

س به ما    كل ما سمعه عن سعید النظیف لم يشبعه           فالحديث عادي، لی
ص أقام يثیر أو ما يكشف شخصیته   كلام من الممكن أن يقال على أي شخ

ف يتعاملـ معـ الغرباـء؟         منذ فترة في بلد ما وأنعم االله علیه بالرزق والخ          یرـ، كیـ
ھذا ما يھمه، سأله إذا كان من الممكن أن يجد فرصة عمل لدى الحاج سعید               

 أغلق الجرسوم أمامه كل الأبواب، فاـلنظیف يدـير مؤسسةـ دمیاـط      النظیف  
المستقلة المتحدة وبما انه لا يتمتع بجنسیة دمیاط، فدخوله إلیھا أصعب منـ             

أو .من الممكن أن يتوسط لديه ويجد له عملا عندهدخوله بغداد، إلا أن أبو طه   
على الأقل يساعده في إيجاد عمل لدى معارفه أو أقربائه، بل من الممكن أن              

 ويحصل على سكن أو بدل       الحكومة العراقیة    يجد له عملا في الحكومة      
 ويصبح له أجازات سنوية ومن الممكن أن يستقدم زوجته وأبناءه من          سكن  

 إلا أن   الحاـج سعـید لديهـ كلـ المفاـتیح           . سفر طیرـان حكومیةـ     مصر بتذاكر 
!الدخول علیه والتعامل معه يحتاج إلى فطنة وذكاء

ى مقعدـ بجوـار الزـاوي أحضرـه لهـ                  س علـ ى وجلـ ى المقھـ وصل أبوـ طهـ إلـ
ف  .الجرسون بمجرد اقترابه من المقھى  وقبل أن يطلب كوب الشاي اتخذ موقـ
لام، إلا أن الزــاوي بأــدب شدــيد أفھمهــ أن  الاستــعداد للحدــيث والحكــي والك ــ

 ويذــكر لهــ الأتوبیساــت الحدــيث لا معنــى لهــ وعلیهــ أن يحكــي لهــ المفیدــ 
ي العرـاق وأن يسأـل          المتجھة إلى بحري العراق والأتوبیسات القادمة من قبلـ

ض أسماء أھمـ المدـن          عن مواعید قدومھا ومواعید خروجھا        كما يذكر له بع
كماـ  ! مركزا لیكثفا عملیات البحث عن فرج وطهـ        مركزا  وترتیبھا والمراكز   

علیه أن يخبره بأماكن التجمعات الكبیرة في بغداد التي يتوافد علیھا القادمون            
من جمیع أنحاء العراق، فھو لن يتحرك خارج العاصمة إلا بعد المرور على ھذه              

 فرج على   التجمعات يسأل القادمین إلیھا إذا كان احد منھم عرف أو تعامل مع           
.محمد يوسف وطه الشلقاني

كشف له أبو طه عن رحلته التي استمرت ما يقرب من شھرين، ذھب فیھا          
 البصرــة،  كرــبلاء  النجــف  الكوفةــ إلــى محافظاــت الجنوــب ومدــنھا 

ى الموصلـ وكركوـك                 وحتى الفاـو     ي الشمـال إلـ  وقطعـ مساـفات طويلةـ فـ
ي ھذـه البلدـان،          وأربیل والسلیمانیة وكان الحاج سعید يرسل      ه إلى معارفهـ فـ

ي جمیعـ أنحاـء العرـاق وكاـن         فھو صاحب تجارة واسعة       يتعامل معـ تجاـر فـ
ض يستضیفه بمجرد إبلاغھم انه من طرف الحاج ويكرمونه ولولا غیاب ابنه             البع

ي ھذـه البلدــ طوـل حیاتهــ،     "حرقاـن  "وبحثهـ المستـمر عنهــ و    قلبهـ لأقاــم فـ



س ھنا أصیلة رغم خسة بعض      ض            ھم  فالنا  وكريمةـ رغمـ ضیـق ذات يدـ البـع
 أخبرـه عنـ      فیھاـ الصاـلح والطاـلح        منھم من المصريین وھذا شأن الدنیا       

ي داره           ى اللیلـ فـ ص استضاـفه عندـه قضـ ي الصبـاح أبلغـ     شخ  وأكرمهـ وفـ
ي تلكـ                ض علیه لیقضي لیلته الثانیة فـ الشرطة عنه وتوجسه منه وألقى القب

موا بمأساته وبعدـ الاتصاـل بالحاـج سعـید          البلدة في مركز الشرطة وعندما عل     
 المشكلة التي يؤكدھا أبوـ طهـ أن     واعتذروا له     أفرجوا عنه    في بغداد   

 ثمـ تعتذـر ببساـطة وتلحـ         الشرطة ترتكب مصیبة وتسیر ھنا وراء الوشايات        
.في قبول الاعتذار

ض                      ى بعـ ى حكايةـ أخرـى ودخلـ المقھـ يدخل أبو طه منـ حكايةـ لیخرـج إلـ
واستأذن للخروج معھم تاركا الزاوي لوحده وھو ما أثار غضب الزاوي      بلدياته  

س إلا أن معارف أبو طهـ ستفسدـ      فقد خرجا معا لمھمة       وقرءا الفاتحة بالأم
ى           علیه رحلته، وقد تشغله أو تصرفه عن مھمته لكنه يجب علیه أن يعتمد علـ

رجلـ فیماـ يبدـو     لا أكثرـ، فال   "ونسه  "االله ويكتفي بوجود أبو طه بجانبه       
 ولا يبكي الآن عند    يتحدث بالساعات ويصمت بالساعات      "لطف  "أصابه  

ف أتوبیساـت           "مشاھدة معارفه وبلدياته، ھم بالانصراف لیبدأ مھمته منـ موقـ
س يتوقفه ويسأله إذا كاـن    "علاوى الحلة     وإذا بالعراقي الذي شاھده بالأم

س "عثر على عمل أو لا   بھا اسم وعنوان ويقول له إن ھذا في يده ورقه"ويد
 الساعة الرابعة عصرا وسوف يوفر له الرجل ينتظره في حي الوزيرية ببغداد       

.وظیفة
 ما كان يبحث عنه عثر علیه وما حذره منه المصريون قبلـ سفـره               ھا ھو   

س معـ أبوـ                 قد جاء إلیه، فالرجل كان يراقب أبو طه والجرسون حذره منـ الجلوـ
تراقبه والرجل فیما يبدو مباحث ولكن لا مشكلة من التعاملـ           طه لأن الشرطة    

لقد عقد العزم   ".فرج  "معه إذا كان ذلك سیؤدي في النھاية إلى العثور على           
 وقرر في نفسهـ انهـ بمجرـد        على عدم العودة إلى مصر إلا بعد العثور علیه          

ناـك   سیذھب إلى الصعید بعدـ أن يخبرـ أھلهـ ھ   العودة إلى مصر وبیده فرج  
بأنه قادم لیقدم وأمه ما زالت في القريةـ لمـ تعدـ تستـطیع مبارحتھاـ بسبـب                   

 وحتى وإن قتلوه بعد ذلك سیموت في       سیقدم كفنه    تقدمھا في السن    
 لمـ يعدـ يحتملـ، أبلغهـ          ويدفن في ترابھا فالعمر واحد والرب واحدـ          مصر  

ب منـ إشاـرة المرـور و               إذا استـقل   العراقي بلغة حازمة حاسمة بأن مبنى قريـ
سیارة أجرة من وسط بغداد إلى العنوان علیه ألا يدفع أكثر من ديناـرين اثنیـن                

! واختفى في لمح البصرللسائق 
 عیناـه تمسحـان المكاـن    اختفى الرجل العراقي وذاب الزاوي بین البشرـ   

ض لنفسه اسم المكان         المناـزل قديمةـ     "علاوى الحلةـ    "ويردد بصوت خفی
   بسیطة    أو دوران    دور           ى ثلاثةـ أدوار س    أعلى بناية لا تزيد علـ  الناـ

س أھلـ الصعـید، جلباـب واسعـ          لسانھا عربي فصیح وملابسھا أقرب لملاب
مزركشةـ  "تلفیحة  "أغلب المارة يرتدون جلالبیب من الصوف وعلى رؤوسھم         

قبلــ أن يدــخل موقــف . إماــ زخاــرف حمرــاء أو سوــداءبلوــنین لا ثالــث لھماــ 
س ت                الأتوبی ى الجاـنبین إذا كانـ  سیسأل أصحـاب المحلاـت والمقاـھي علـ



 وأقمشة محلات عطارة ".قزح " فالوقت ضیق والعمر لديھم فرصة عمل 
 رجال كبار    والحركة دائرة    وأواني بلاستیك، مطاعم ومقاه على الجانبین       

 يسحـبونھا بحبلـ      يجرـون عرباـت خشبـیة        في السنـ يعملوـن حماـلین        
س    تافھم، تاكسیات وسیارات ملاكي وأتوبیسات      معلق في أك    أنھا مصر ولی

ش حیاته في ھذه البلدبغداد  ! أبو طه لديه حق في قوله انه يتمنى أن يعی
ي بالتحیةـ فترـد إلیهـ بأحسنـ منھاـ                      يقف على باـب المحلـ حرجاـ ويلقـ

 يتفحصهـ المستـقبل قبلـ أن يجیبهـ          ويسأل إذا كان لديھم فرصة عملـ لهـ          
 أغلب أصحاب المحلات عراقیوـن      بأدب أن يوفقه االله وأن يرزقه االله        ويدعو له   

كبار السن باستثناء المطاعم ومحلات العصیر والمقاھي التي يديرھا مصريون          
            وقف أما متجر عطارة وسأل سؤاله المعتاد لیخرج إلیه صاحبه     ي  كبیر فـ

يء     "ثقیلـ   "السن سمعه    ض الشـ ع  رف ـ  أدرك الزـاوي ذلكـ بسرـعة         بعـ
ى           خشبـیة  "دكةـ  "صوته يسأله عن فرصة عملـ، أمسكـ بیدـه وأجلسهـ علـ

 سأله عن موطنه وإذا كان عمل في العراق من          على الرصیف بجوار المحل     
س  "له كوبا من الشاي من      "صب  "قبل و    ت الدكةـ    "ترم كبیر كان يضعـه تحـ

            ،ى تشغـیله ص الزاوي، يبدو أن تقدـم عمرـ الزـاوي لا يشجـع علـ  اخذ يتفح
 لك عندـي     نعم   فالعمل يحتاج لشباب، إلا أن صاحب المحل نطق بالفرج          
!عمل في المخزن الملحق بالمحل ابتداء من أول الشھر

ي     " ذكر لهـ اسمـه       تعارفا   بحرـي  "بعقوبةـ  "الأصلـ منـ   "إبرـاھیم الحلـ
ي رساـئله،            شمال بغداد، اسم البلدة      بغداد    ذكرھا ابنه فرج من قبلـ فـ

يه عامل مصري سیـنزل أجاـزة أول الشھـر، الأجاـزة حوـالي ثلاثةـ                أخبره أن لد  
ب ثلاثةـ شھـور               ثمـ يأـتي إلیهـ بحججـ         أسابیع، إلا أن المصري اعتاد أن يغیـ

 مشاكل في الجیرـة      إصابة أخیه في حادث سیارة        مرض أمه    وروايات  
         ص ھذا العامل لا    "المنصورة  " مصاعبه مع العمال لأنه يبني منزلا في وقص

يء       تنتھي، إلا انه يعمل معه منذ سبع سنوات          ي كلـ شـ  أمیـن وصاـدق فـ
طالما بقى في العراق، وعندما ينزل مصر يدمن الكذب ويطیلـ أجازتهـ بشتـى            
الطرق ويتصل تلیفونیا ببغداد لیبلغه بتأخره، ھو لن يستغني عن ولد المنصورة 

ص آخر مصري بجواره وصعیدي قد يصلح حالهـ              لعملـ   ا ھذا ولكن وجود شخ
 وعدــه الزــاوي  مائةــ وسبــعون ديناــر قدــ ترتفعــ إلــى ماــئتین أول الشھــر 

بالمرور علیه كل ثلاثة أو أربع أيام إلى أن يحین موعد أجازة الأخ المصري 
" يا عدوي يا دلیل التائه "

س العديدــ منــ المصرــيین سأــل بعضھــم عـنـ الأحوــال     فــي موقــف الأتوــبی
ي جیبهـ قبلـ خروجهـ منـ        والظروف وتردد في إخراج صور ا   ي وضعـھا فـ بنه التـ

المنزل، فھم قد لا يھتمون بمشكلته ولكنه حاول أن يستفسر منھم في حالة             
ص ماـ، ھلـ سیـوفق أم لا؟                   ث عنـ شخـ أخبرـه  .سفره مثلا إلى البصرـة للبحـ

ض وأن ھناــك تجمعاــت للصعــايدة   أحدــھم أن المصرــيین يعرفوــن بعضھــم البــع
 حتى أھالي القاھرة لھم أصول من بحري وللبحراوية في كل مدينة عراقیة 

ص ماـ والعثوـر                    ى شخـ ى جماـعتھم وأن السؤـال علـ أو من الصعید ينضمون إلـ



س بالصعب أو المستحیل، إن لم يكن قد مات أو اختطف أو تم اعتقاله .علیه لی
س وسیـدلونه    "موتة ربنا   "إذا كان قد مات      وتم دفنه في العراق سیـخبره الناـ

ف أو اعتقلـ، فلاـ احدـ سیـنطق بكلمةـ          حتى على مكان قبرـه      وإذا كاـن اختطـ
ي   وحتى الذين يعرفونه أو يعیشون معهـ سیـنكرون معرـفتھم بهـ           وھذـه ھـ

س جاءت إلى ھنا لتأكل       الحقیقة الغائبة في العراق      ش  " النا والدخول "عی
في ھذه المتاھات غیر مأمون العواقب وإذا كان لا يريدـ السفـر بنفسهـ فعلیهـ            

ى               إعطاء اسم    ي تعملـ علـ الذي يبحث عنه أو صورته لساـئقي السیـارات التـ
الخطوط في تلك البلدان وعلیه انتظار عودتھم، إذا ابتعدـوا عنهـ عندـ سؤـالھم                

ي             ص أصبـح فـ وإذا أخبرـه أن    "خبرـ كاـن     "للمرة الثانیة، فھذا يعني أن الشخـ
دي البحث ما زال جاريا، فھذا يعني انه حي يرزق لم يمسه سوء ولمـ تنلهـ أي ـ      

.الشرطة العراقیة ولكنه قد يكون انتقل من بلد إلى آخر سعیا وراء الرزق
 سیبدأ بثلاث صور أو أربع يوزعھا على ساـئقي الأتوبیساـت            كلام معقول   

 ويعوـد إلیـھم بعدـ عدـة أياـم لیرـى             المتجھة إلى مدن ومحافظاـت مختلفةـ        
ه يكون قدـ وقعـ       إذا أشاحوا عنه وانصرفوا دون حديث، فالمكرو       نتیجة البحث   

   وإذا طلبوــا مھلةــ فالبحــث جاــر ولنــ يكلفهــ ذلـكـ الكثیرــ  ھناــك ساــئقو 
أتوبیسات يفعلون ذلك مجانا ولوجه االله وآخرون يتقاضون ثمن الدخان والشاـي        

          ي ذاكرتهـ صوـر  كلام معقول، وزع الزاوي أربع صوـر وكاـن علیهـ أن يحفظـ فـ
"الخالصة  "تجھة إلى قرية     صورة لسائق م   السائقین لیعود إلیھم بعد ذلك      

 آخر عنوان لفرج والثلاثة لسائقین متجھین إلى الكوفة والنجف شمال بغداد 
 ووعدھم بحلاوة اكبر منـ ثمنـ الدـخان والشاـي             وأوصاھم خیرا    وكربلاء  

ى            ى مقھـ س الكرـخ     "وعاد الشارع بطوله مرة أخرـى إلـ محلـ أبوـ طهـ      "شمـ
.المختار
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س ب "أبو طه   " ب   "مشكـلة، لنـ     لی ث اللیلةـ الماضیـة       معهـ   "يغلـ  أحاديـ

س لديه أسرار إلا أن لسانه          كشفت له معدنه     "مفلوت  " رجل بسیط لی
ى موعدـ                       ص منهـ للذـھاب وحدـه إلـ وھذه مشكلته ھوـ ولكنـ لابدـ منـ التـخل
ي      الساعة الرابعة في الوزيرية لمقابلة جبرائیل عبد الجبار، فربما يساعدونه فـ

عن "حواديته  "و.ابنه فرج والبحث أيضا عن طه، ھل علیه أبو طه         العثور على   
الذي قابلھم وتحدث معھم وآخر أخبار البحث عنـ ابنهـ وھوـ ماـ أدركهـ الزـاوي              
مبكرا انه أسلوب لن يجدي، قال له أنه يسأل العديد منـ المحلاـت والمطاـعم         

رة  وأخفى عنه قصة صاحب محل العطاـ        إلا انه لم يوفق      عن فرصة عمل    
ق                   الحاج إبراھیم الحلي ووعده له بتدبیر فرصةـ عملـ معـ بدايةـ الشھـر واختلـ

س الصعید قصة بأنه قابل صدفه احد معارفه في القاھرة   من القاھرة ولی
ص أبلغه عن وجود  الصعید التھمة التي يحاول أن ينفیھا عن نفسه وھذا الشخ

ى السكـن    فرصة عمل لدى أحد أقاربه وانه سیقابله عصرـا وعلیـھم ا     لعوـدة إلـ
 ابتلعـ أبوـ طهـ القصةـ ودعاـ لهـ             الآن لأخذ قسط من الراحة قبل ذھابه إلیهـ          

!بالتوفیق
نزل من السكن في تمام الثالثة وخرج من الحارة إلى الشارع الرئیسي             

ى قدمیهـ قلیـلا     تأكد أن لا أحد يسیر خلفه أو يراقبهـ      ى علـ ف   تمشـ  أوقـ
س بجوـار الساـ         ى الوزيريةـ وذكرـ      سیارة أجرـة فجأـة وجلـ ب التوجهـ إلـ ئق وطلـ

ي الشوـارع أتاـح الفرصةـ              العنوان، في أقل من عشرة دقائق بعد لف ودوران فـ
ف                     س والعماـرات، توقـ ي ذاكرتهـ صوـر المحلاـت والناـ لعلي الزـاوي أن يطبعـ فـ

ى للساـئق ديناـرين اثنیـن             ق       التاكسي أمام بناية وأعطـ  أخذـھما ولمـ ينطـ
ب        بكلمة   ي             ولم يجادل ولمـ يطلـ زياـدة مثلماـ يفعلـ ساـئقوا التاكسیـات فـ

ت علیھاـ               س مركزا للشرـطة ولیسـ القاھرة، البناية مثل غیرھا من البنايات، لی
 الدـور    أجابهـ بترـدد وحذـر        وفي المدخل واجه خفیرا سأـله عنـ مقصدـه           

بغدـاد  . أشار إلیه إلى مطلعـ السلـم        الأستاذ جبرائیل عبد الجبار      الثالث  
 وجاء لھم وقد حذره المصرـيون   ھا ھم جاءوا إلیه به كلھا تسمع دقات قل   

ھذـا مبدـؤه منذـ غاـدر الصعـید          "المحتاج يركب الصعب    "قبل سفره منھم    
ي العرـاق                    تزـداد   وقابل للتطبیق ھنا رغم أن أغلب نصاـئح مصرـ لا تسیـر فـ

 المكان فیما يبدو مكاتب وإن كاـن  دقات قلبه عنفا كلما صعد درجات السلم    
س وسأـله               لشقق  مثل ا   بمجرد دخوله الدور الثالث، وقف خفیرـ آخرـ أو حاـر

 الأستاذ جبرائیل عبد الجبار، أشار له بیده إلى باب حجرة مغلق     عن مبتغاه   
.وطلب منه طرق الباب والدخول

س العراقي الذي قابله في المقھى وقدـ ظنـ انهـ                س على المكتب لی الجال
ب ضخـم    موظف كبیر    ھو   س صدـام      وصوـرة  ومكتـ  أضخـم خلفهـ للرـئی

 لمــ ينظرــ إلــى عیوــن  يبدــو أن صدــام حسیــن يرــاقبھم جمیعاــ  حسیــن 
ي  "الموظف، وإنما إلى عیون صدام في الصورة مثلـ أسیـاخ الحديدـ             "المحمـ

     س س     أشار له بالجلو ي العرـاق وأضاـف لهـ أن         تردد وجل ب بهـ فـ  رحـ



ض    ثمان وأربعین ساعة أو ما يزيد قلیلا لن تمكنه من م          عرفة بغدـاد جیدـا، الغرـ
س بجوـاره      س   إفھامه انه يعلم متى وصل بغداد، ضغط على جر  دخلـ الحاـر

     س س بحار ش  " انه لی  طلب منه كوبا من الشاـي سرـيعا وكأـن    "فرا
ش وانصرف          وباغته جبرائیل بسؤـال عنـ       الشاي كان على النار، قدمه الفرا

 جذـوره  انه منـ القاـھرة    صحح له المعلومة كیف حال الأھل في الصعید     
في الصعید وقبل أن يرتشف الشاي، طلب منه الإسراع والتوجه إلى المنطقة            

 في الأعظمیة ستقابل السید     الأعظمیة وكتب عنوانا في ورقة وأعطاھا له        
س  شوشرة سرت في مخ الزاوي وتساءل بخوف         جبرائیل عبد الجبار      ألی

ش عینیه مثل م ولم تھتز جفونه     أنت الأستاذ جبرائیل؟ أجابه بجدية بنع       رمو
 أنا جبرائیلـ وھناـك جبرائیلـ آخرـ وأوصاـه ألا يدـفع أكثرـ منـ          المسامیر نعم   

ي            دينارين لسائق التاكسي وھب واقفا ممددا يدـه بالسلاـم إيذـانا بصرـف علـ
ى                الزاوي    صافحه وھبط الدرج إلى الشارع واستـقل سیـارة أجرـة أخرـى إلـ

.الأعظمیة
ى    لك المنطقة أكثر نظافة من الشوارع الأخرى        الشوارع في ت    أشجار علـ

ي     جانب الطريق، مسجد ضخم في الشارع الرئیسي          سأل سائق التاكسـ
 ھذـا الاسمـ      مسجـد الإماـم الأعظمـ أبوـ حنیفةـ النعماـن               أجابه   عنه  

ث ذكرـ   "صاـبرة  "سمعه الزاوي من قبل عندما عقد قرانه على ابنة خالهـ      حیـ
ولكن الوقت غیر مناسب لتذكر أبو حنیفةـ أو غیرـه   "بو حنیفة أ"المأذون اسم  

               المشكلة في جبرائیل الثاني وھل ھناك اثنان بھذا الاسمـ وماـذا سیـفعل 
بهــ وكیــف سیــقابله، وھلــ سیــكون بجموــد وغلظةــ جبرائیلــ الأول؟ لقدــ كاــن 

 قالوا له أنھمـ  المصريون على حق عندما حذروه وطالبوه بالابتعاد عن ھؤلاء  
وھو لم يدخل طوـال حیاتهـ       ! مباحث "شئون العرب   "تبعون حاجة اسمھا    ي

مركزــا للشرــطة إلا عندــ استــخراج البطاقةــ الشخصیــة وكاــن مدــخل السجــل 
ت للتراجعـ لقدـ     جاـء بقدمیهـ   المدني منفصلا عن مدـخل المركزـ       ولا وقـ

 وسعوا ھم إلیه المشكلة لیست أخطر منـ مشكـلة ابنهـ           سعى ھو إلیھم    
 ودخل بنايةـ    توقف التاكسي   "المحتاج يركب الصعب    "و  "فرج  "ي  المختف

.أكثر فخامة من بناية حي الوزيرية

س الدـور    لم يدق قلبه على الإطلاق ھذه المرة، فقد مات قلبه تماما              نف
         س الاسم جبرائیل عبد الجبار ب        الدور الثالث ونف  الحجرـة أوسعـ والمكتـ

 وستـائر غامقةـ     خفضةـ وصوـرة صدـام اكبرـ         أرحب أمامه مقعدان وطاولةـ من     
ب ضوـء العصرـية            قاـم الرجلـ لاستـقباله متحركاـ منـ      اللون أو سوـداء تحجـ

مقعده لیأخذ بیده ويجلسان في مواجھة بعضھما على المقعدـين الموـاجھین            
خطوـة  " يا ألف مرحبا وابتسم وإضاـفة بالمصرـية          للمكتب، أھلین وسھلین    

س مثل جبرائیلـ الأول       انه يعرف الابتسا  "!عزيزة    الشاـي فیماـ يبدـو    مة ولی
ب              واجب الضیافة الأساسي      وبعد أن قدمه له وبنفسهـ سأـله إذا كاـن يرغـ

 وقام إلى مكتبه لیفتح واحد من الأدراج في أي مشروب آخر قھوة أو لیمون  



 أنواع مختلفة ويطلب منه أن يمد يده لیختاـر       ويخرج عدة علب من السجائر      
 حديثه ناعم   ضاف له أن المعسل ممنوع من دخول ھذا المبنى          ما يدخنه وأ  

.ودود والزاوي لا يرتاح للنعومة أو الود الزائد
عیناه على السیجارة التي التقطھا الزاوي ومن أي نوع مصري أم عراقي أم 

 وضع سیجارة كیلوباترا بین شفتیه وأسرع جبرائیل لإشعالھا لهـ            أجنبي  
"حاضرــين"  أخذــ "أي خدمةــ "ن معنــى الكلمةــ بالمصرــية ربماــ يكوــ!

س الأول ولم يخرج من فمه أو أنفه دخان على الإطلاـق               الدـخان دخلـ     النف
"أبوـ طهـ     " باغته وسأله عن كیفیة قضاء الوقت مع         في بئر الزاوي العمیق     

       الكل ھنا فیما يبدو يباغت ويسأل       س  وقبلـ أن يجیبهـ أوضحـ لهـ أن خمـ
س قیمة كبیرة وأن ذلك ھو عشر دينارا في  الشھر مشاركة في إيجار حجرة لی

س الكرخ "السعر السائد في الأحیاء الشعبیة ببغداد وسأله عن مقھى  "شم
!وضحك بلا صوت"!حرامي "مضیفا أن الجرسون الذي يعمل ھناك 

ش فقدـ شعـر انهـ رجلـ منـ زجاـج                      لا  الزاوي يتضاءل في المقعدـ وينـكم
 المرة الأولى منذ خروجهـ       فقد كسر مرتین من قبل       يخشى الكسر بالطبع،  

ت أخباـر           من قريته ھربا      شعـر انهـ     "فرـج   " والمرة الثانیة منذـ أن انقطعـ
 عاـدت دقاـت      وأن جبرائیل ھذا ينظر إلیه فیرى ما بداخله          رجل من زجاج    

ض           قلبه للخفقان سريعا مرـة أخرـى          وجبرائیلـ يحرـك عینیهـ بعیدـا عنهـ بعـ
ي الزـاوي         م يركزھا فجأة في عینیه وعلى صدره         ث الشيء    لمـ يجدـ علـ

نفسه في موقف كھذا من قبل وعلیه الصبر، سأله إذا كان قد وجد عملاـ أو لا                
                  ق  حمد االله انه لم يعرف ما دار بینه وبین إبراھیم الحلي العطار، إلا أنهـ لحـ

ف جبرائیلـ ن    !.سؤاله بسؤال آخر عن مدـى معرفةـ الزـاوي بالعطاـرة            اھضاـ  وقـ
على قدمیه فجأة وطلب جواز سفر علي الزاوي، فقدمه له بثبات فما زال لديه 

ض  ".الاستبیاع "بقیة من الشجاعة أو بع
ى مقعدـه وأضاـء لمبةـ صغـیرة                    قلب في صفحات جواز السفر بعدـما عاـد إلـ

 وإذا كاـن حقیقاـ أو مزـورا         على مكتبه وسأـل الزاوي عن حقیقة ھذا الجواز         
    نفسه يقسم باالله العظیم أن جواز السفر حقیقي، فسأله عن           وجد الزاوي

ص الزــاوي فــي وضعــ  اسمــه إذا كاــن فعلاــ يخصهــ أو انهــ اسمــ مستــعار، فرــائ
 يبدــو انهــ تحقیــق سیــنتھي بسجــنه أو اختفائهــ مثلــ الاستــعداد للاھتزــار 

المصريین الآخرين وقبل أن يذھب علي الزاوي بفكره بعیدا جذبه جبرائیل إلیهـ            
ى ولوـ                  رى  مرة أخ  ي المواجهـ لهـ ويطمئنهـ حتـ ى الكرسـ س علـ  وعاد لیـجل

 فلاــ شــيء يھمــ علــى الإطلاــق  الجوــاز مزــور واسمــه ھذــا غیرــ حقیقــي  
!وسیامله على انه علي الزاوي الحقیقي

واستــمر جبرائیلــ ينظرــ إلیهــ ويقرــأ "الكذــب خیبةــ "سأــله عنــ مھنتهــ 
ومدـ يدـه وأمسكـ      "شاـني   مبـلط قی  " المھنةـ    البیانات المدونة في الجوـاز      

ي                       ى أصاـبعه قاـئلا ھذـه الأيدـي لمـ تعملـ أبدـا فـ بیدي الزاوي ضغط بقوة علـ
س كذلك؟     يا زاوي    المعمار أو البلاط      الكذب خیبة فعلا وانھاـر قبلـ         ألی

ي المعماـر أو       ممارسة المزيد منـ الضغـوط علیهـ       اعترـف بأنهـ لمـ يعملـ فـ
ي البطاقةـ العائلیةـ، انهـ لا           البلاط ولكن عندما فكر في السفر، كانت        مھنته فـ



ي                  يعمل ونصحه أولاد الحلال بتغییر المھنةـ ووضعـ مھنةـ مناسبـة تساـعده فـ
السفر إلى العراق، ولم يجد أفضل من مبلط قیشاني وأن الحاـج ياـقوت جاـره                

              وھو يعمل موظف جاء له باستمارة تغییرـ بیاناـت وختـم لهـ الاستـمارة منـ 
ض          المصلحة التي يعمل بھا،      ض الفرج رفـ إلا أن موظف السجل المدني في رو

ب بختمھاـ منـ التأمیناـت الاجتماعیةـ               الاعتراف بالاستمارة المختومة وطالـ
ي أيةـ جھةـ، إلا أن الحاـج                   والزاوي غیر مؤمن علیه       ولمـ يعملـ منـ قبلـ فـ

مرـة  "تسلـیكھا   "ياقوت طمأنه وأفھمه أنھا أسالیب معروفة لتعقید الأمور ثمـ           
!تح مخهأخرى إذا ف

ي    يحكي الزـاوي      أو عدـم   وجبرائیلـ يتظاـھر بعدـم السمـاع      ويحكـ
 كم دفعت في تغییر المھنة؟ أھمیة ما يقوله الزاوي، إلا انه سأله بھدوء         

 كاـن ابنهـ    دفع ماـئتي جنیهـ وخمسیـن        حكى الزاوي وتوقف عند المبلغ      
ب وصرف المبلغ  ذھفرج قد أرسل إلیه حوالة على بنك الرافدين في الدقي 

 دولار 300 حوــالي     كـ نـ البنـ لـ أن يخرــج مـ  حیــث ھناــك   باــعھم قبـ
مجموعة من الشباب داخل الصالة يشترون الدولارات بأكثر من سعر البنكـ             

 كان ذلك كله على يد الحاج ياـقوت         دفع من المبلغ مائتین وخمسین جنیھا       
.الذي ذھب معه إلى السجل المدني في المرتین

ى القاـھرة            مھنته الأصلیة    سأله عن   قال له كنت مزارعا قبل المجيء إلـ
                 ت منادياـ ض إرث وعندـما وصلـت مصرـ عملـ ى      لدى قطعةـ أر  أناـدي علـ

ى العرـاق            الأطفال التائھة، وجلجلت الحجرة بضحكة جبرائیل قائلا وقد جئت إلـ
طلب جبرائیل منه بحدة أن يحكي له عن ياـقوت ھذـا،         !لتنادي على ابنك فرج   

ا ھي علاقته به وما ھو اسمه الكامل وأين يعمل بالتحديد وھل جاء ياـقوت               وم
ى ياـقوت أو أن ياـقوت ھوـ             إلى العراق من قبل      ف تعرـف ھوـ علـ  والأھم كیـ

 لا يعرف الزـاوي منـ أينـ         الذي سعى للتعرف والتقرب منه؟ الأسئلة كثیرة        
اء، فھو  سھل جبرائیل له المھمة وطلب منه أن يحكي من أي جزء يش         يبدأ  

ضیف ولن يتركه يغادر المكان إلا بعد سماع كل ما أغلـق علیهـ قلبهـ، وأمامھاـ           
!الوقت واللیل يحب السھر

 والرحلة يبدو أنھا انتھت  وقد لا يرى أبو طه مرة ثانیة الضیافة قد تطول 
 وجبرائیل لن يتركه يغادر المكان ما لم يتأكد منـ صدـق رواياتهـ       قبل أن تبدأ    

  الصدـق    وعلیه ب          لقدـ سكـن بجوـار ياـقوت          ي حجرـة بمنزـل مجاـور  فـ
ي حاـرة ضیـقة متعرجةـ قريبةـ منـ كوـبري                       استأجرھا له ابنـ خالهـ صفـوت فـ
ض الفرج، وظل ما يقرـب منـ ثلاـث سنـوات وحیدـا                الصنايع والسكة الحديد برو

 يقضي وقته في متابعة سكان الحاـرة منـ فوـق سطـح              دون زوجته أو ابنه     
 يخرج من الصباح الباـكر ويعوـد         لفت نظره ياقوت     جرته  المنزل الملحق بح  

 يقولوـن لهـ الحاـج     أفندي من بحري وزوجته فلاحة مكیرة     مع آذان العصر    
س بحاج لديه من البنات أربع وابن واحد            س    ياقوت وھو لی  يتمتع باحترام الناـ

                  س فاكھةـ أو بطیخةـ  لا   يحضر معه أحیانا عند عودته عصرا جريدـة أو كیـ



 مثله فوق سطح منزله،    يدخل الحارة ويده فارغة ويقضي وقته في المساء         
 أن زوجة ياقوت تعد له مائدة صغـیرة فوـق السطـح             الفرق بینه وبین الزاوي     

       علیھا زجاجةـ منكرـ     خمرـة            والزـاوي يعدـ المعسلـ والفحمـ لإشعـال 
. بعد ثلاث سنوات تبادلا السلام والتحیةالجوزة 

لى قدمیه وتحرك ببطء شديدة تجاه النافذة أزاح الستـائر           وقف جبرائیل ع  
ق بالمقعدـ            النھار ولي     لمحـ عتمةـ اللیلـ         وقدـم اللیلـ والزـاوي التصـ

 أخبره أن اللیل طويلـ وعلیهـ   ولمحه جبرائیل ينظر للضوء القادم من الشارع     
صعید من ال "نصر  "وابني  "صابرة  "الاستمرار ولا داعي للقلق، جاءت امرأتي       

 حملت في الطفل الثاني وبدأت زوجة ياـقوت  – ويحكي الزاوي  –للإقامة معي   
 صاـبرة لمـ      أماـم الحجرـة       كاـن جلوسھـما فوـق السطـح          تتردد علیھا   

 العلاقة استـمرت بیـن      تخبرھا عن مسقط رأسھا بالتحديد كما أكدت علیھا         
ى              النسوان   جاـء  .الإطلاـق  إلا أن الزاوي لم يقم بزيارة ياقوت في منزلهـ علـ

ى       نصف شعـبان   موسم مناسبة دينیة     أرسلـ ياـقوت كبرـى بناتهـ إلـ
. إلا انه تعلل بأنه في انتظار ضیوفالزاوي تطلب حضوره لوالدھا 

نادى علیه ياقوت من فوق سطح منزله وأخبره إذا جاء الضیوف من الممكنـ            
علم أن الزاوي لا  أوضح له معرفته بحجة الضیوف فھو يأن يغادر وعندما جاءه 

ي أقاـم                  س أو الست سنوات التـ أقارب له ولا معارف ولم ير له أھلا طوال الخم
ي                .فیھا بجواره  ي الطعاـم ومشاـركته فـ ب منهـ مشاـركته فـ حديثه جمیل طلـ

 امتنع عن الشراب فھو لمـ يذـق الخمرـ طوـل حیاتهـ، إلا أن ياـقوت           الشراب  
 خرج أبنھا الصغیر من المنزل      حكي له عن أخته التي لم تكف عن البكاء بعدما         

 وطلب منه أن يخرج للبحث عنـ        صباحا ولم يرجع حتى وقت جلستھم تلك        
 يرتدـي جلباباـ وشعـره       أربع سنـوات     عمره   الطفل في الحواري المجاورة     

 في أقلـ منـ       وانطلق الزاوي في الحواري يبحث عن الطفل التائه          أصفر  
 أول مبلغـ    أعطاه خمسین قرشاـ     ساعتین عثر علیه وعاد به إلى ياقوت        

اكتسبه في القاھرة وبعدھا احترف مھنة البحث عن الأطفال التائھین واستعار 
 ولا  " ياـ عدـوي      يا دلیل التائهـ     "النداء الذي سمعه منذ أن كان صبیا        

!يعرف من ھو عدوي ھذا
ي              من وقت لآخر     س ياقوت ولا يذـھب إلیهـ إلا إذا طلبهـ وألحـ فـ  كان يجال

ف الزـاوي     .لطلب ولم يشاركه أبدا في الشراب     ا  حرـك جبرائیلـ إصبـعه       توقـ
ي الحدـيث           كاـن ياـقوت دائمـ إطلاـق     بحركة دائرية يطلب منه الاستـمرار فـ

ق                 النكات على الصعايدة، إلا أن الزاوي لم يجد فیھا ما يجرح كرامته وكاـن يطلـ
ي طفلـ م ـ   الشائعات علیه إلا أنھا كانت مصدـر رزقهـ       ن الحاـرة أو   فلاـ يختفـ

الحواري المجاورة إلا ويذھب أھله إلى الزاوي بناء على نصیـحة الحاـج ياـقوت               
ش عندـ الاتفاـق           مقابلـ ھذـا العملـ        وحدد لنفسه أجره      عشرـة قرـو

ش الاتفاـق     عندـ العوـدة بالطفلـ       "حلاـوة   "وخمسة وعشرون قرشاـ       وقرـو
ور الزـاوي علیهـ    فقد يعوـد الطفلـ لمنزلهـ دون عث ـ         العشرة أھم من الحلاوة     

ت جیبهـ ولا تخرـج         ش العشرة قد دخلـ  الحاـج ياـقوت كاـن    وبذلك تكون القرو



يقوــل إن الزــاوي يسرــق الأولاد نھاــرا ثمــ يعیدــھم لیــلا بعدــما يدــفع ذوويھمــ   
 والرـزق لا   والأطفاـل يتوھوـن    النساـء تلدـن    المطلوب، وسارت الأموـر     

ي يقیـم فیهـ، تعرـف الزـاوي          من خلال ياقوت الذي يمتلك المنزل الذ       ينقطع  
.واقترب من بقیة سكان الحارة

ي يدـه             بطالع جبرائیل مجلة في يده، لمح الزاوي أن بھاـء نساـء عارياـت وفـ
ي          مدلاة  "سبحة  "الأخرى    ملفوفة حول معصمة يبدو انهـ لا يستـخدمھا فـ

 والزاوي يحكي وجبرائیل ينصت أحیانا باھتمام وفي أحیاـن أخرـى            التسبیح  
 وأنه لا يكترث على الإطلاق بكلام الزاوي، اسم ياقوت كاـملا لا يعرفهـ              يبدو

ف            وظیفته   ي يعملـ بھاـ،          لا يعرفھا كل ما يعرفهـ انهـ موظـ  المصلـحة التـ
 الكلـ يطلـق علیهـ اسمـ          ربما    في بولاق    "السبتیة  "يعرف أنھا في    

ش وحصوـله ع          ى مكافأـة   الحاج ياقوت إلا انه لم يحج إلا بعد بلوغه سن المعا لـ
   أخذ زوجته وسافر الحجاز وعاـد وقدـ أقلعـ عنـ الخمرـ              . اسمھا نھاية خدمة

!وتدخین السجائر
 الغلاف علیه امرأة بیضاء مثل الشمع       وضع جبرائیل المجلة على الطاولة      

ى جبرائیلـ         في وضع غريب وعارية تماما مثلما ولدـتھا أمھاـ             جاـء الدـور علـ
ض لیربــت علــى كتــف ال ــللحدــيث   حمدــ االله علــى  المھمــ زاوي  نھــ

جبرائیل عرف ما ھو ياقوت ويريد الزاوي أن يعرف من ھو جبرائیلـ           !سلامته
المسافة بین الفكرة والنطق بھا أسرـع لدـى جبرائیلـ الذـي يقرـأ مخـ الزـاوي                   

 الأمور اتضحـت    "قسم شئون العرب    " مرحبا بك في     وكأنه كتاب مفتوح    
سمـ العرـب وكأنهـ يقرـأ منـ القرـآن، مھمةـ ھذـا                وانبرى جبرائیل يتلو ما ھوـ ق      

الذـي يأـتون للعرـاق منـ كلـ مكاـن         القسم السھر على رعاية إخوانناـ العرـب         
 إن كل منـ يدـخل      وتسھیل إقامتھم وحل مشاكلھم ومساعدتھم إذا أمكن        

العراق علیه أن يرجع قسم شئون العرب في الحي الذي يقیم فیه خلال مدـة         
.أقصاھا أسبوعین

ي                ثقب جب  رائیل عیني الزاوي بنظراته وسأله عن المنزـل الذـي يقیـم بهـ فـ
ض الفرج وأصحابه وعلاقته بھم، الإجابة لا تحتاج إلى ضغط أو جھد، استأجر              رو

زكیةـ  "له ابن خاله صفوت حجرة فوق السطح لدى امرأة عجوـز، لھاـ اسمـان                
ي لا تسمـع ع            "زكیة أمانه   "و  "الطرشة   ى  الاسمـ الأول يعرـف سبـبه، فھـ لـ

الإطلاق وكان يخرج ويدخل من المنزل، لا تشعر به ولا تسمع وقعـ أقدامهـ                
قال له صفوت أنھا طیبة، إلا أنھا كانت جشعة، عندما قرر أن يستغل جزءا منـ          
السطــح، طلبــت رفعــ الأجرــة ورفعتھاــ أكثرــ منــ مرــة ووصلــ الإيجاــر الشھــري 

ت      فال"زكیه أمانة   "خمسة عشرة جنیھا، أما اسمھا الثاني        سبـب أنھاـ لیسـ
ص والحرامیةــ      لـ معــ اللصوــ لاـق، تتعامـ  يخفوــن عندــھا  أمینةــ علــى الإطـ

 سمـع ھذـه التفاصیـل عندـما       "أمانةـ   " أي يضعونھا عندھا     المسروقات  
ت بفضحـھا بالفعلـ        وھدـدت بفضحـھا      تشاجرت معھا امرأة بالحارة       وقامـ

.وذكرت أشیاء أخرى من ھذا القبیل



ب منهـ         يكاد الزاوي أن يتوقف وي     ب يطلـ ى المكتـ دق له جبرائیلـ بإصبـعه علـ
 كانت زكیة أمانة حرامیة أيضاـ، عندـما تسقـط دجاجةـ منـ فوـق                الاستمرار  

ي صنـدوق قمامةـ                   "السطح لا يجد لھا أثرا ويعثر بعد عدة أيام على ريشھا فـ
وقد جاءتھا الشرطة مرة واختفت عدة أسابیع من حجرتھا الضیقة     "زكیة أمانة   

ي مركزـ              في مدخل المن   زل، ولم تفسر لأحد سبب اختفائھا أو سبب طلبھاـ فـ
 اعتادت الخرـوج معـ أذان الفجرـ والعوـدة قبلـ العاشرـة صبـاحا                  الشرطة  

تدـخل حجرتھاـ ولا   "صرـيخ ابنـ يوـمین      "الحارة في ھذا الوقت لا يسمع فیھا        
س أمام المنزل ويتحدث الكل أمامھاـ بلاـ خوـف             تخرج منھا إلا عصرا       تجل

" لا تسمـع     لا تسمـع    " ركز على الزاوي على جملة       لا تسمع   فھي  
! وسیحدثه بكل أمانةفأكد له جبرائیل انه يسمعه تماما 

ب علیھاـ اسمـه            سأله جبرائیل عن عدد أولاده وسلمه بطاقة تموـين كتـ
يصرف بھا كل السلع الأساسیة من جمعیة استھلاكیة في شارع الرشیـد             

ي    في"البواكي  "تحت   ب منهـ أن   "للمربعةـ  " مواجھة المدـخل الرئیسـ وطلـ
ث عنـ ابنهـ       يستمر في الإقامة مع أبو طه        "فرـج  " وان يقول انه جاـء للبحـ

ت الحاـلي                   ي الوقـ ف فـ ويوزع صوره كما يشاء وحذره من مقابلةـ سعـید النظیـ
ث ھوـ بطريقتهـ                   وأخبره انه من الممكن أن يجدوا له عملاـ ولكنـ علیهـ أن يبحـ

لتجوــل فــي بغدــاد قدــر المستــطاع لیحفظھاــ ويحفظــ شوــارعھا  وطلــب منهــ ا
ى وإن                وحواريھا وأحیاءھا وأفھمه أن لن يمسه احد بسواء ھنا في العرـاق حتـ

! وتجاھلهـ الزـاوي    "ثأر  "توقف جبرائیل عند حروف كلمة      .كان ھاربا من ثأر   
س في يده مبلغا من المال ونصحه بالمرور من وقت لآخر  ووقف على قدمیه ود

ى      "الوزيرية  "على مكتب جبرائیل عبد الجبار في مكتب          ولا يخبر أحدا علـ
! إلا أن جبرائیل ظل ممسكا بیده عدة ثوان صافحه الإطلاق بھذا اللقاء 

 كان ينتظر ھذه اللحظة بفارغ عبء ثقیل من على أكتاف الزاوي "انزاح "
وابنهــ نصرــ "صاــبرة "الصبــر مثلماــ انتظرــ عوــدة شمــل أسرــته ومجــيء    

 واجتمعوا بعد بعاد  وتقابلوا بعد فراق انتظرھما ما يقرب من ثلاث سنوات 
      ولم يطل انتظاره ھذه المرة  بعد أقل من يومین  اصطاده قسم شئون 

 وأخرج ھو طواعیة كل  لقد عصره جبرائیل عصرا  وخرج أكثر قوة  العرب  
!يده صلابة وقد شعر بقرـب الانفرـاج       ما كان يخفیه ويخیفه وما لا تحرقه النار تز        

س لوجهـ االله      ي     المبلغ الذي في يده عربون شغل ولی  يذـكره بماـ دستـه فـ
ي القاـھرة                "صابرة  "يده   قبل مغادرته القرية وما تركه له ابنـ خالهـ صفـوت فـ

قبل أن يتركه وحیدا في بحار الخوف والعذاب 


